ve 


3 de 


الوجز فى علم الاثار 


شکر وتقدير 


إنى لأذكر ‏ بالفضل والشكر ‏ عالم الآثار البريطانى 
« إمرى » ومساعده « هارى سميث y‏ لقد لقننی ذلك العالم 
الراحل أول درس عملى وعلمى فى فن الحفر والتنقيب « وأشهد 
أنه نفعنى فجنينى الشذذ وحذرنى من الزلل . 

أشهد أننى نعمت بنصائحه وأنها كانت كالدواء » مذاقه مر 
وفعله واق من الشر والضر . 

كذلك أخص بالشكر العميق والعرفان شيخ علماء الآثار 
المصرية المرحوم الدكتور سليم حسن الذى مهد أمامى الطريق 
لدراسة ple‏ الآثار وكان Mis‏ يحتذى به فى قوة الارادة والمثابرة 
على الدرس والتحصيل . 
كذلك أتقدم بخالص الشكر للهيئة العامة للكتاب وعلى رأسها 

المؤلف 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


المقدمة 


دراسة الآثار القديمة من أبنية وتحف دراسة لم يعرفها 
الأقدمون » ولم يهدفوا إليها ‏ بل هى ثمرة من ثمرات المدنية 
الأوربية الحديثة 


وقد ظهرت أولى خطوات هذه الدراسة فى أول الأمرق جمع 
التحف المختلفة التى خلفتها الأجيال السابقة . 


لقد كانت المتاحف غير معروفة حتى وقت قريب ء ولكن فى 
العصر الفاطمى قام الخليفة الستنص بالل والذی كان يعيش فى 
القاهرة إبان القرن الحادى عشر الميلادى بإنشاء أول متحف 
آثری 3 العالم . 

eee |‏ أنه هن تشز ق مدا :القت pts a‏ 
التاحف الأثرية كما نعرفها الیوم , والاختلاف الوحید هو أن 
الغرض من انشائه كان للمباهاة والافتخار . 


أى قبیل القرن السادس phe‏ البلادی خلال عصير النهضة 


۵ 


الأوربية » وآخذوا ینظرون إلى ET‏ وحضارة الیونان والرومان 
نظرة Glee!‏ وتقدیس ۰ حیث إن هذه الحضارات بالنسبة لهم 
كانت اصل الحضارة الغربية والنهل الذی يغترفون منه 
ویسیرون على هدیه . 

وإبان الثورة الفرنشية آصبحت قصور اللوك والاشراف 
يما حوته من تحف آثرية ملكا للشعب ٠‏ وآصبح قصر اللوفر 
بما فيه من تحف نفيسة prom‏ ملوك فرنسا من کل آنحاء العالم 
ly ls li A yaa NE‏ 


وخلال القرن ا ماضی وآوائل هذا القرن بالذ ات بد آت الخطوة 
الثانية من دراسة الاثار » اذ آخذ فریق من العلماء الأوربيين 
یهتمون بالبحث ف التراث القدیم ء فولد بذلك علم الآثار بین 
جدران التاحف ٠‏ ثم اتسعت دائرته فشملت دراسة البانی 
الاثرية القديمة ء ثم زادت اتساعا فاتجه العلماء الى التنقیپ 
والحقر عن آثار الاضی ف كثير من بلدان العالم » وخاصة بلاد 
الشرق القدیم . وذلك لایمانهم بان الاثار هى الصدر الأول 
وا معین الاصیل الذی ينبغى أن يرده الؤرخ فیستقی منه آنقی 
عناصر العرفة وأصدق صورها التی تعینه على دراسة آلوان 
الحياة القديمة فى نواحیها الختلفة ء ذلك لأنها عاصرت 
الأحداث » فأشركها القدماء عن قصد ‏ أو غير قصد ‏ فى تخلید 
حضارتهم . 

ولکنها فى الوقت نفسه مصادر بالغة الصعوبة . حافلة 
بالشقات . فالاثار كثيرة ومتنوعة بل ومشتتة أيضا ء ولا يزال 


الکثیر منها مدفونا ‏ باطن الارض » یقتضینا الوصول إليه کثیرا 
من الجهد والعمل ومزيدا من الصبر . كما يقتضينا العثور على 
الآثار « إعادة النظر دائما فى معلوماتنا وآرائنا وأسلوب الحفر 
الذی نقوم به . 

هذا بالاضافة الى قلة ما بين آیدینا من تراث پعض العصور 
الطلمة » fans Lao‏ تسلسل الاحداث والتطور الحضاری 
تتخللها فجوات وثغرات . 

إن ما احتفظت به الأيام من تراث وآثار قد بهر شعوب 
العالم الحديث وخاصة أهل العلم والمعرفة وعشاق الفنون بل 
والباحثين أنفسهم المتخصصين ف هذا الميدان لأنهم يجدون 
كثيرا من الشواهد التى تثبت تأثير علم الآثار فى ميدان المعرفة 
والحكمة والعلوم الأساسية والانسانية . 

ونحن هنا نعرض لموضوع صعب لم يعرض له الكتاب 
والمؤرخون ف تاريخ الشعوپ إلا بعد دراسات عميقة ء ثم دقيقة 
مضنية فى آن معا ء دراسات اقتضتهم كثيرا من الجهد والصبر 
وطول التجارب النظرية والعملية واستمرار المقارنة والمراقبة ء 
والسهر والعرق . 

لقد حاولنا أن نفيد شاكرين من جهود من تقدمونا ونفعونا 
بعلمهم وتجاربهم كل فى تخصصه . فهم ف هذا المجال أصحاب 
السبق وأهل الفضل . 

وستكون تجاربهم ‏ مهما اختلفت آلوانها ‏ مفيدة 
نافعة . لانها أنارت آمامنا السبيل ف ميدان ليس من اليسير أن 


نعالج فيه بحوثنا بغیر مزيد من التجارپ النظرية dole‏ والعلمية 
Lala‏ 
Jal‏ آقصی ما يمكن أن يفيد الانسانية من دراسة الآثار هو 
التمتم ہما تری ف فعال الاجیال الاضية الختلفة من تشابك 
وتلام وتصادم ء وما يمكن أن یکون لذلك من أسباب ونتائج قد 
يفيد منها رجل الحرب وصاحب السياسة ورجل الدین » قد يفيد 
منها الانسان عامة فى الاحاطة بتطوره فى الجتمع خلال عصور 
التاریخ المختلفة فى كثير من الزمان والکان . 
على حسن 


( القاهرة ق ۲۰ ابریل سنة ۱۹۹۲ ) 


الفصل الأول 


معني كلمة آثار 


علم الآشار Archeaology‏ هو جزء لا يتجزأ من ple‏ 
الانسان وعلم الانسان Anthropology‏ ميدان یلتقی فيه كل 
منفصلة(۱) : 
ple — ١‏ الانسان الفيزيائى الذى یدرس تطور الحياة 
البيولوجية والسلالات الانسانية . 
pde — Y‏ الانسان الفيزيائى وهو يرتبط بعلاقة غير مباشرة بعلم 
۳ علم الآثار الذى يسعى إلى اكتشاف طبيعة ثقافات الانسان 
$ 
فى العصور القديمة . 
٤‏ علم الانسان الثقافق وهو الذی يعالج المسائل التاريخية عند 


1-P E. Newbery, in Annal of Archaeology and Anthropology, V, liverpool (1913-1914), 
م‎ 132 ff, 


تتبعه مجری التطور البشری وانتشار البشرية على سطح 

الارض ونشاة الثقافات الانسانية . 

إن نشاة وتطور ple‏ الانسان من بين LALS‏ العلوم 
الاجتماعية والانسانية يكاد یکون فریدا فى شمولية هدفه ۰ إن 
هذا العلم جمع بين اهداف العلوم الاجتماعية وآهداف العلوم 
السلوكية وكذلك العلوم البيولوجية لیبرز بقالپ جدید لدراسة 
الانسان من جميع تلك الجوانب عبر مرآة الثقافة . 

لقد ارتکز ple‏ الانسان ف مفهومه الاکادیمی على انتهاج 
المذهب العلمی Social Science‏ فى مجال الدراسة والبحث 
والتحلیل بالنسبة لكافة الامور التی بعالجها e‏ ومن العروف أن 
هذا المذهب ينسلخ فى آساسه من الطريقة العلمية فى البحث 
والتى يرمز لها بالطريقة الكونية أو الشمولية Universalism‏ 
عکسا نا هو الحال عليه فى العلوم التی تعتمد على تفسير 
الجزئیات كدراسة التاریخ Whe‏ والتی تقوم على وصف النشاط 
الانسانی على مر الزمن وتحلیله « والتعرف على الوقائع 
متسلسلة » وتحلیل الروابط بين هذه الوقائع وکشف كيف ولاذ ا 
حدثت de‏ نحو ما . 

ple‏ الانسان يهتم بدراسة الجماعة او القرية أو الدينة 
ليس فقط لتکوین العلومات الأساسية عن هذه الجزئیات ولکن 
للاهم من ذلك وهو الرقی إلى بلورة مفاهیم وقواعد ثابتة شبيهة 
بالقوانین فى العلوم الاخری) . 


1- A Redfield, The folk Society, American journal of Socioligy L 11 (1947) . 


نحن نعلم أن الثقافة Culture‏ بمفهومها الواسع نتعرضص 
لجمیع النواحی التی تلمس.عناة الانسان من مادية ال معنوية 
وروحية وأخلاقية وتربوية وفنية . 

إن الثقافة هی مجموع ما لشعب من أفكار وتقاليد ونظم 
اجتماعية وسياسية Lale Jiag‏ وفلسفة وعلوم وفنون واد اب 
وصناعات تهدف جميعها إلى تحقيق الخير للانسان وزيادة 
رفاهية الحياة ومتعها . وبهذا يمكن تمييز الجماعات والشعوب 
حضارتھا کی 

إن ple‏ الآثار كجزء من ale‏ الانسان يهتم اولا وآخیرا 
بدراسة ثقافة الانسان القديم من تلك الجوانب من الثقافة التى 
ف الإمكان التوصل إلى معرفتها عبر الازمان البعيدة وبالطبع 
فنسبة البعد أو القرب ف الزمن الذى يدرسه ale‏ الآثار لها تأثير 
مباشر على نوع واختلاف الادة الثقافية التى يتوصل إليها العلم 
من خلال البحت N‏ 

إن وجود الانسان ثقافیا وكذلك تاريخه الثقاق فى نظر slale‏ 
الآثار يبدأ من اللحظة التی استعمل فیها الانسان أو صنع من 
مادة خام » آداة تعینه على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية 
من معيشة أو (سکان أو أى نشاط بشری آخر . 


1- G. Childe, Man makes himself, London, 1936, 
2. H, Frankfort, The Intellectual Adventure of Ancient man, Chicago, 1949 


\\ 


وما یعثر عليه من مواد خلفها ذلك الانسان الأول تکون آثرا 
دالا على تجربته ومؤرخا لعصره : 

إن المعرفة هی حصيلة تتراكم على مر الزمن ويساعد علم 
الآثار فى Laso‏ بالمعلومات » آما الأفكار والمفاهيم والفرضيات نجد 
أن تطورها متفاوت حسب النمو والتطور فى مختلف ميادين 
الفكر . 
تعريف علم الآثار : 

ليس من السهل تعريف ple‏ الآثار « آرکیوا۔وجیا » إن 
تعريف ale‏ الآثار بدراسة العتيق أو دراسة القديم تعطى دلالة 
مبهمة غير واضحة » فكلمة Archaeology‏ هی GIS‏ يونانية 
الأصل تتألف من كلمتين الأولى معناها البدء ب Arche‏ والثانية 
معناها كلمة أو حديث Logos‏ , فهل المقصود هو حديث مستمد 
من دراسة gall!‏ أو بداية الانسان ؟ ام كان المقصود من هذه 
الكلمة اليونانية دراسة عهود التاريخ البعيد أو التاريخ القديم 

جه عاء iN‏ 

بوجه عام 

sal‏ الكتاب الرومان ویدعی « دنيس دالیکارنس » كتب فى 
عهد الامبراطور الرومانی ( أغسطس )تاریخ ( روما ) وحروبھا 
مع ( قرطاجنة ) واطلق على ذلك ( الأركيولوجيا الرومانية ) . 

ف القرون الأولى من تاريخنا ظهرت كلمة ( آرکیوا۔وج ) 
بمعنی خاص تماما فهی تدل ف البلدان التى تتکلم اليونانية على 


1-1 Hawkes, Atlas of Ancient Archaeology, London, 1974 


نوع من المثلین مثل ممثلى الدراما الذین یمثلون الاساطیر 
القديمة على السرح والعبارة بهذا العنی العجیب ( اختفت 
تماما الآن ) . 

Lil,‏ نعجب من أن اللغة اللاتينية لم تذکر كلمة 
( آرکیولوج ) alle‏ آثار ولا ( آرکیولوجیا ) GYI ade‏ , کذلك 
فعلت اللغة العرپية فلم تظهر فیها هذه الكلمة حتی إن كلمة 
( تاریخ ) لم تذكر فى القرآن الکریم ولم يذكرها العرب فى 
الجاهلية وهذه الكلمة ظهرت لاول مرة فى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب وربما آخذت من اليونانية حیث إن کلمة تاریخ وکلمة 
( آرخ ) كانت غير مستعملة عند العرب حتی عصر ابن الخطاب 
وخ 

لم تظهر هذه الكلمة Lal‏ ف الاحادیث النبوية الشريفة 
ویعتقد آنها مستمدة من الکلمة السامية التی تعنی « القمر » أو 
الشهر وهی ف الاکادیه « آرخو » وق ll‏ يرح » وربما 
كانت تعنی « التوقیت حسب القمر » . 

لقد بعثت كلمة آثار فى القرن السابع عشر بواسطة الفرنسی 
( جان سبون ) من مدينة ليون والای کان یخلط بين كلمة 
( آرکیولوجیا) و( آرکیو جرافیا ) ولکن الذی عاش واستمر ف کل 
اللغات هو كلمة ( آرکیولوجیا ) . 

إن أى عمل بشری pias‏ عليه یدخل تحت مظلة ale‏ ما قبل 
التاریخ وعلم الاثار » والبعض یقول إن علم الآثار يبدأ من 
العصور الحجرية الأولى حتی القرن الشامن عشر » والسؤال 


۳ 


الآن : هل هناك ale‏ آثار saly‏ آم هناك علوم آثار خاصة لكل 
منها متطلباته ومشاکله ؟ . 

والجواب على ذلك أن هناك علوم آثار لم تنشاً فى آن واحد 
وكل منها يهتم بانواع من الأشياء مختلفة ؛ فمثلا علم آثار 
ما قبل التاریخ يدرس قطعة صغيرة من الفخار وبعض الأدوات 
الصنوعة من الظران أو بعض الزخارف البدائية فى حين أن علم 
الآثار الاغريقية يدرس آثارا فنية وزخرفية Y‏ مثيل لها ولیس لها 
لها نفس الأسلوب أو الظاهر أو حتى الوطن الواحد!') . 

إن آهمية ما یعثر عليه من آثار هی آنها تلقی ضوءا على 
تاریخ رجال مثلنا تماما وعلی حضارة متصلة بنا وبحضارتنا 
الحالية . 

إن الکشف عن العالم القدیم یؤٹر فینا جمیعا ویصبح جزء| 
من الیراث الثقاق العام ونحن ننصف )13 قلنا عن ale‏ الآثار 
بأنه العلم الذى يهم كل إنسان ومرجع ذلك إلى أن هدفه الباشر 
خاصة إذا ما قارناه بالعلوم الطبيعية هو أنه يأتى بمقدمات 
أبسط e‏ فهو يبحث ف كل ما خلفه الانسان منذ أن خلق على هذه 
الأرض . 

إن النظر نحو الماضى والرغبة فى معرفة الحضارات القديمة 
والاهتمام بأشياء وأعمال فنية من العصور القديمة ء كل هذا 


1- E Baumgartel, The Culture of Prehistoric Egypt, 2 vols, | (1955); Il (London 1960); P. 
Singh, Neolithic Culture ot Western Asia, London 1974 


كان ومازال موضع اهتمام الانسان Tale‏ ورجال الآثار 
Milala‏ . 

إن ale‏ الآثار LS‏ سبق أن ذکرنا فى جوهره قصة الانسان 
كما تظهرها الأشياء التى تخلفت عنه وهو بالدرجة الأولى البحث 
عن المعرفة وليس مجرد البحث عن الأشياء(") . 

لقد قال أحد الباحثين إن وظيفة علم الآثارهى معرفة الماضى 
من الأشياء المادية بدلا من الكلمات e‏ وهذا تبسيط يدعو إلى 
السخرية بالنسبة لحضارة مثل حضارة مصر وحضارة بلاد 
ما بين النهرين حيث تم العثور فى هذين البلدين على كمية هائلة 
من الأشياء المادية عن الذين كتبوا هذه الوثائق » وأن الفائدة 
التى قدمتها هذه الوثائق لم تقتصر فقط على كشف تاريخ 
الأحداث بل وأبرزت شرحا مفصلا للحضارة القدیمة(؟) . 

ولقد أسهمت النصوص الدونة كثيرا فى استكمال الصور 
المعروفة للتنظيم الاجتماعى والاقتصادى والتقدم الفكرى فى 
عضنو ر الكتاية . 

إن البقايا الأثرية للبيئة التى كتبت تحت تأثيرها الوثائق 
نفسها قد أكملت إظهار التطور البشرى وتكييفه لتأثيرات 
البيئة ٠‏ وباختصار فإن الكتابات القديمة من Gals‏ ودراسة 


1-۱۷۷, Petrie, Seventy years in Archaeology, London 1931 

2- Frankfort, op. clt., 

3- L Mallowan, Twenty five years of Mesopotamaln Discovery, London, 1956, WF 
Albrıght, In Bulletin of the Amencan Schools of oriental Research, 1948, 


البقایا المادية من Ga‏ آخری هما مصدران متساوپان تقریبا 
للحصول على العلومات الخاصة بحضارة من الحضارات() . 

ويجب الا يغيب عن بالنا ان العصور التاريخية التی نؤرخ 
لها وتبد بالكتابة قد سبقتها فترة طويلة لم تكن خلالها الكتابة 
معروفة ء وهی فترة تكوينية ق التقدم البشری نمت معرفتنا لها 
من نتائج ale‏ الثار الستند على الحفر والتنقیب فقط . 

ان نستطیم آن تقول ells Lo!‏ وسیلتین لعرفة اماضی Laa‏ 
ple‏ الآثار وعلم اللغات » الأول : يهتم بالاشیاء والاشکال المادية 
والثانی : دوقم بالنصوص «الفیلواوجیاه . 

والاثنان لا غنی عنهما لعالم الآثار » فالنصوص تقدم الكثير 
من المعلومات لشرح الآثار من مقابر ومعابد وتوابیت وتمائیل 
وأوان فخارية وحجرية » بل والحياة القديمة عموما من قوانين 
وعقود ونظم اجتماعية وسياسية » إن ple‏ اللفات هام جدا 
بالنسبة لعالم الآثار وكذلك عالم اللغات لا يستطيع تفسير أو 
شرح نصوصه إلا بمساعدة الاشیاء الأثرية التی يعثر علیها من 
معابد ومقابر وتماثیل وجمیع مخلفات الحياة الیومیة() . 


یمکن القول بأن ( هومیروس ) هو أب ale‏ الاثار OF‏ بعض 
الأوصاف الوجودة فى الإلياذة والأوديسة تنقل إلى الستمع 


i- H, Kees, Das Alte Agypten, Berlin 1۰ 

H. Breasted, Ancient Reords, 1- IV, Chicago, 1906; W. ۲۱۵۱۵۷ und E otto, Kleines‏ ر-2 
Woterbuch der Agyptologie, Wiesbaden 1956; D. Luckenbill, Ancient Reodds of‏ 
Assyria and Babylonia, Chicago, 1926- 1927.‏ 


حضارة قديمة سيقت العصر الذى سجلت فيه فاثان ¿ul‏ 
حيث نجد أن بعض أجزاء من تاريخ الاغريق القديم مسجل منذ 
عصوره الأولى حيث الإشارة إلى بعض المبانى الهندسية القديمة 
ووصف Uh‏ وضع مع التوق من ملابس واثاث وادوات جنائزية . 

وابتداء من القرن الرابع قبل الیلاد تضاعفت الکتابات 
is‏ وخاضة 3 همم a gal‏ 

وحب الانسان للماضی لیس پالشیء الحدیث « فقد احتفظ 
الصریون القدماء بسجلات تتحدث عن الكشير من علومهم 
ودياناتهم وکذلك Jad‏ البابلیون الذین خلفوا وراء‌هم اکبر مکتبة 
تضم GY‏ من الکتب , وخلال منتصف القرن الخامس الیلادی 
سافر هیرودوت آلاف الأمیال dan‏ ف تاريخ الشعوب ویصف 
آثارها وتقالیدها وعاداتها » فعل ذلك أيضا بلینی و « دیدور 
الصقلی » و « استرابى » وغیرهم . 

ویقال إن « هادریان » كان مهنما بالاثار القديمة » وقام 
بتجدید وتزيين الراکز الکبری ‏ الحياة الاغريقية ء فبنى فى 
قصره مدرسة وأكاديمية ورواقا لحفظ الرسوم e‏ ومسرحا 
|غریقیا » وملعبا عل غرار الابنية التی زارها واحبها :كلك 
یعتبر اول من LAST‏ آول متحف للهندسة العمارية ف التساريخ 
وکذلك متحفا للنحت ورواقا لحفظ الرسوم . 

وابتداء من القرن الرابع الیلادی تضاعفت الكتابة عن علم 
الآثار وكذلك بدأ السیاح یکتبون tar‏ یشاهدونه بل ویجمعون 
بعض القطع الاثرية التنوعة ویحفظونها فى غرف Lala‏ . 


۱۷ = bY] ple 


: UN) ale y النهضة‎ pas 
إن وجود عصر النهضة ف الغرب كله ونمو النزعة الانسانية‎ 
والاعجاب الشدید بالعصور القديمة . کل هذا كان ملائما تماما‎ 
الآثار , لقد بدا الانسان البحث عن ا ماضی وید[ حب‎ ple لنشأة‎ 
الآثار القديمة بسیطر عليه وید یکتشف ما یطلق عليه الفن‎ 
الیونانی والفن الرومانی » وبداً یستخرج التماثيل القديمة من‎ 

باطن الارض ویضعها ف التاحف . 

: OYI ale الأسماء فى‎ aaj 

۱ نيقولا ‏ کلودی دی بيرسك ( ۱٥۸۰‏ - ۱۰۳۷ ) کان له 
اهتمام بالعلوم الطبيعية وعلم الآثار ‏ احد الأوائل فى 
فرنسا الذين وجهوا اهتمامهم إلى مصر والحبشة 
وإفريقيا . 

, جان سبون ( ۱۱۶۷ 11860 ) كان طبیبا وجامع آثار‎ Y 
. » الف کتاباً اسمه « مزیج من علوم الآثار‎ 

ae جامع آثار منذ‎ ) ۱۷۳۷ ۱٦٦٤ ( بول لوکاس‎ — Y 
لويس الرابع عشرءزار الیونان وآسیا الصغرى وسوریا‎ 
ومصر وجمع کثیرا من الآثار آهمها العملات والخطوطات‎ 
. الاثرية‎ 


é‏ س جمعية » دیلیتانی « Dilettani‏ الؤسسة 3 لندن عام 


1- R. Dawson, Who Was Who in Egyptology, London 1951; j. Wilson, Sings and won- 
ders Upon Pharaoh. A history of American Egtology, Chicago 1964 


۱۸ 


Lys cual ۳‏ رئيسيا فى هذا التقدم لعلم الآثار 
الکلاسیکی التعلق بالشرق الأوسط ف انجلترا . 

القرنان السابع عشر والنامن عشر : 

هما فى الحقيقة البداية الحقيقية لدراسة علم الآثار . خلال 
القرن السابع phe‏ زار الرحالة مصر والشرق الأوسط وقاموا 
بدراسة الأهرامات وكتب الأستاذ Greaves‏ إلى الملك شارل 
الأول كتابا عن رحلته فى مصر وخاصة الأهرامات . كذلك كتب 
آخرون فى نفس العصر عن رحلتهم إلى بلاد بابل ونينوى وسوف 
نذكر ذلك بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية ء ولقد بدا 
أيضا بعض الباحثين يدرسون ما كتبه المؤرخون القدماء امثال 
هيرودوت وبيلينى وغيرهم ولكن ple‏ الآثار حتى ذلك الحين كان 
سا بسلاسل لتأثره Ly‏ جاء 3 التوراة . 
آواخر القرن الثامن عشر : 

بدأ ale‏ الآثار يتحرر من قیوده ء وف أوائل القرن التاسع 
عشر بدا ale‏ الآثار الحدیث يأخذ شکلا آخر وأحدث انقلابا 
خطیرا فى معرفة الانسان بتاریخه وتطوره فى اکتشاف حضارات 
ومدنیات قنديمة سيقت حضارة البونان والروسان بعشرات 
القرون وغیرت آراء مؤرخى الحضارات ge‏ آصول التمدین 
البشری وجذوره فقد كان الباحئون یحصرونها تقریبا فى تراث 
¿Antas‏ 

إن الكثير من تلك الحضارات القديمة لم یعرف عنها شىء › 
حتی مچرد آسمائها لم تكن معروفة ء واکن الکشف عن مخلفاتها 


"۹ 


وسع نظرة الانسان الحدیث إلى الحياة وتطورها واصول تطور 
البشرية الحضاری والراحل المختلفة التى مر بها ذلك التطور . 

علم الآثار ساهم مساهمة فعالة فى إحياء تواريخ امم 
مجهولة وحضارات قديمة وتجارب |نسانية كبيرة fle‏ حضارات 
مصر والعراق والصین والهند وبعض چزر البحسر التوسط 
وحضارات آمریکا اللائينية ء وغیرهم من الامم التی تسرکت 
وراءها مخلفات OVE ST‏ 

وهذه الفترة رغم آنها البداية الحقيقية لعلم الآثار الحديث 
لکنها فى الواقع هى أسوا فترة بالنسبة لبلاد الشرق القدیم لانها 
الفترة التی نهبت فیها آثار 39589 مصر والعراق دون تصریح » 
وأصبحت هذه البلاد هدفا لهواة جمع الآثار سواء للمتاحف أو 
المجموعات الخاصة » ولقد دمر من الآثار اثناء عمليات النهب 
70 الحقية jhe Los SST‏ علپه . 

ورغم هذا لم يعد ale‏ الآثار هو مجرد البحث عن الکنوز 
وهواية جمع الآثار » فقد بد أت الحفائر العلمية تأخذ طریقها e‏ 
ولم يكن الهدف منها العثور على قطع أثرية فحسب بل إيجاد 
طريق يوثق بها للتأريخ النسبى حتى للمبانى والمنقولات الاٹریة 
التى صنعت قبل اخترام LOS‏ برقت طویل . 


وبالتدریج آمکن تجميع تاریخ جهود الانسان التعاقبة فى 
الحضارة ؛ وتمکن ple‏ الآشار من تتبع حرکات الشعوب 


1- A, Scharff, and Moartgoat, Agypten and Vorderasian In Altertum, Munich 1950, 


۳۰ 


وأخبارهم وحروبهم وانتصاراتهم ومعتقد اتهم الدينية وعاد اتهم 
الاجتماعية ء ولا قرأت کتاباتهم القديمة أمكن معرفة شىء عن 
افکارهم ایضا » وهذه هى العلاقة الوثيقة بين علم الآشار 
والتاریخ(۱) 

إن أى ple‏ من العلسوم لا يصل إلى درجة التضوج 
إلا وعرفت حدوده ples‏ الآثار آصبحت GY!‏ حدوده معروفة إلى 
حد کبیر » إذ أن العلومات التی تصل إلينا عن طریق ما يعثر 
عليه من آثار یکملها ویساعد على توضیحها النصوص أو بمعنی 
آخر ple’‏ اللغات » فمثلا الفن الصری القدیم والادب الصری 
القدیم يؤلفان عالین مستقلین . 

إن علم الاثار لا پستطیع أن يصل إلا إلى قسم من الاشیاء 
التى تولف حضارة شعب ما » وهذا القسم هو الاکثر اهمية وهو 
الای پستحق البقاء . 

إن alle‏ الآثار يهتم بجمع کل ما پتعلق بمظاهر الحياة 
ولیست قيمة الشىء الفنية هى التی تهمه وحدها e‏ إن هناك كثيرا 
من الواد لها صفة الصلابة والخلود فى بعض الاحیان مثل 
الجرانيت الصری والدیوریت والرخام الاغریقی والبرونز 
الایرانی والصینی ومع هذا لا تقترن هذه الواد دائما بالجمال . 

ماذا ظل SEY! ale‏ وقتا طویلا حتی نشأ پینما نجد أن علم 
اللفات قد سبقه بفترة طويلة منذ العهد الهیلینی ؟ يجب 


٩۰ A. Toynbee, A study of History, Oxfard 1947. 


انظر ص ۸۱ هلم الآثار والتاریخ . 


۳۱ 


الا ننسی دور الكنيسة التی کاٹ حجر عثرة ple sud‏ الاثار 
وخاصة ف الدة ما بين عام ۱۷۹۳ — ۱۸۸۰ والتی استمرت إلى 
أن هزمت الکنیسة ولکن بعد حوا ی ۹۰ سنة من الصراع 
واعترف القساوسة أن الآثار المصرية بالذات قد قدمت لهم 
الكثير من البراهين العلمية الهامة , لقد كانت الكنيسة ف ذلك 
الوقت تحافظ على التقاليد والعادات والدراسات القديمة وتهتم 
بالا اب ولیس بالفنون . وكذلك نجد أن الاهتمام كان بالكلام 
والأفكار « وليس بالأشكال الفنية ولذلك نجد أن ale‏ اللغة تقدم 
على ple‏ الآثار » Sly‏ دراسة النصوص هی أسهل بكثير من 
دراسة المواد الأثرية ء ولكن كان لسهولة الرحلات والتصوير 
aal‏ الأسباب ف تقدم ale‏ الآثار . 

إن ale‏ الآثار ليس تحقيقاً عن الماضى غير محدد » إنه 
تحقيق عن مختلف الحضارات e‏ وعلينا أن نفهم بشكل أفضل 
العوامل المشتركة التی يتقرر بواسطتها الربط بين تنقيبات ذات 
ميادين مبعثرة زمنيا وجغرافيا . 


۲+ 


الفصل الثانی 


العلوم المساعدة لعا ABI‏ 


» الحضارات‎ ase سبق أن قلنا إن هناك علوم آثار بقدر‎ säl 
الآثار يتعلق بفهم الحضارة » فما هو الأول تاريخيا ء‎ ple وفهم‎ 
بين العلوم التى تهتم بها الآن » العلم الام لجميع العلوم‎ 
. الأخرى ؟ أنه علم الآثار الكلاسيكى‎ 

لقد ولد هذا العلم من الرغبة فى فهم ‏ بشكل أفضل - 
ما اعتبره رجال النهضة والازمنة الحديشة , وكذلك الإغريق 
والرومان كحضارة بشرية جيدة . وامتد الاهتمام شيئًا فشيئا 
إلى اشکال اخری من الثقافة وولدت علوم آثار آخری « ao‏ 
اشتد اهتمام الباحثين بحضارة اليونان والرومان من ناحية ومن 
ناحية أخرى بالسيحية وآثارها . 


ثم بعد ذلك اتجهت الأنظار إلى مصر والشرق الأدنى القديم 
لکی یتعرفوا على حضارتها وکذلك تاریخ المسيحية والاسلام ۰ 


۳۳ 


إن زاوية العالم ا متدة من اتینا إلى القدس هی مهد الحياة 
الفكرية والروحية فى الغرب . 

لقد امتد البحث الأثرى إلى جميع انواع الميادين وجميع 
أنواع العصور وأصبحت الكرة الارضية مشغلا فسيحا وطد 
علم الآثار حقوقه عليها كلها . 

إن الكثافة الأركيولوجية ليست هى نفسها فى كل مكان إنها 
تتوقف على الأماكن والشعوب e‏ وهذه كلها لم تشارك مشاركة 
متساوية فى تطور البشرية . 


اهم الجهود الاثرية فى بلاد الشرق القديم : 

lla da‏ رشن لعفن تفن ارت 
الاثریة التی تمت فى بعض بلاد الشرق القدیم والجهود التی 
بذلت للکشف عن حضارة OUST,‏ هذه النطقة التی تعد آغنی 
مناطق العالم بآثارها سواء الشيدة فوق سطح الارض أو 
الدفونة فى باطن الارض . 


والعراق وف هذين البلدین ظهرت اکبر كمية من الآثار التی تملا 


1- G. Bratton, A History of Egyptlan Archaeology, London 1964, 


ví 


علا پسبپ التشاط الاشری السذی تم عسلی رش مصر 
وهناك حادثتان مهمتان ف تاريخ ple‏ الآثار : 
الاو : 
كرون Gal‏ إل تر سن را 
والذين كتبوا ذلك الكتاب الضخم كاب N‏ وصف دصر « عام 
۹ والذی ذكر فيه آثار مصر الفرعونية والقبعلیة والإسلامية 


بالرسم والكتابة . 
الثائدة : 


ما قام ay‏ اللورد « الجن » من فك قسم من أثار البارثنون 
ونقلها إلى التحف البریطانی حيث عرضت عام ۱۸۱٩‏ م . 

هذان الحادثان يمكن القول إنهما يسجلان الولادة الفعلية 
لعلم الآثار فى عصرنا الحالى . 

لقد تأسست ف الپونان ( آثینا ) عام ۱۸۶۲ الدرسة 
الفرنسية alal‏ الاثار » واتساع آبحاث ale‏ الآثار قد تتابع ف 
الوقت نفسه على إيقاع متسارع dio‏ النصف الأول من القرن 
pal‏ 

ونحن نعلم آن ولادة علم JE‏ الصرية القديمة یعود ال 
۶ یولیو عام ۱۸۲۲ یوم استطاع العالم الفرنسی فرانسوا 


1۰۴, Ellis, A Bibliography of Mesopotamain Archaeological Sites, Wiesbaden, 1972, 


Yo 


شمبلیون فك رموز اللغة المصرية القديمة عن طریق ترجمة حجر 
رشید والذی عثر عليه فى جدار dali‏ بمنطقة رشید عام ۱۷۹۹ء 
ومنذ ذلك التاریخ وحمی ale‏ الآثار الصرية بد أت تنتشر فى جمیم 
أنحاء العالم( . 

لقد تأسست معاهد کبری لدراسة الأكار الصرية ق لندن 
وباریس وبرلین وتورین ولایدن فى هولند ا وبروکسل وف شیکاغو 
MS‏ . 

ومن أهم الأعمال فى ذلك الوقت هو ما قام به الألمانى 
لبسيوس ۱۸٤١‏ ۱۸۶۵ بزيارة مصر وبلاد النوبة على راس 
بعثة كان نتاجها VY‏ مجلدا من الآثار المصرية ء كذلك اکتشف 
الفرنسی « مارییت » صاحپ فكرة eLo]‏ التحف الصری 
بالقاهرة عام ۱۸۵۰ مقابر العجل القدس آبیس داخل مقابره 
والتی نطلق علیها ( السرابیوم ) في جبانة منف بمنطقة 
سقارة") . 

على أن أهم الاكتشافات الاثریة خلال هذا القرن هو ما تم 
عام ۱۹۲۲ بواسطة alle‏ الآثار « كارتر » وكشف مقبرة 
( توت - عنخ - آمون ) وهی القبرة الوحيدة التى عثر عليها 
سليمة لم تصل إليها آیدی اللضوص ف وادی اللوك بالبر 
الغربی بالاقصر وهو ذلك الاکتشاف الذی هز العالم ‏ وقته . 


1- Dowson ap. cit, P 20 FF 

2- R. Lepsius, Denkmaler aus Agypten and Athiopien Text, leipzig 1897. 

3- Ellis, op. cit, P. ff; A Beek, Atlas of Mesopotamain, London, 1962, L. Mallowan, 
Twenty- Five years of Mesopotamain Discovery, London, 1956. 


٦ 


النشاط الاثری فى بلاد ما بين النهرین 

لم یهتم الغرب بآثار وحضارة بلاد ما بین النهرین القديمة 
بصفة عامة الا فى القرن السابم phe‏ على آثر عودة النبیل 
الایطالی — بیترو — ديلا فال ( ۱۱۲۵ ) Pietro Della‏ 
dua Valle‏ کان ف رحلة إلى بلاد العراق القدیم واحضر منها 
احجارا منقوشة برموز غير معروفة . 

کذلك نجد أن مك الد انمارك ارسل بعثة Gele‏ إلى الشرق 
لجمع کل ما يمكن من معلوسات عن الشرق ف WLS‏ فروع 
العرقة , وقد تمکن رئیسها « كارستن ‏ نيبور » من نسخ 
نقوش من ( برسبولیس ) آثارت اهتمام علماء اللغات فبذلوا 
جهودهم فى محاولة تفسیرها ء ومنذ ذلك الحين أخذ كل من ذهب 
إلى الشرق یحاول البحث والتنقیب فى اطلاله وتجمیع ما يمكن 
الحصول عليه من آشاره ونسخ کل ما یمکن أن پنسخه من 
النقوش من على سطوح الآثار الثابتة التی پراها . 


وأهم ھؤلاء العلماء ٠‏ 


Joseph de ein القس الفرنسی « جوزیف دی‎ ۱٦ 
. « Beaichamp 


. « James Rich 


Sir Henry Cres- السبر هنرى کربزوك رولنسون‎ ۹٥ 
. mick Rawlinson 


۳۷ 


۳ القنصل الفرنسی ف الوصل « بول اميل بوتا 


. « Paul Emile Batta 

. Sir Henry Layard سير هنری لایارد‎ ۳ 

ومنذ مطلع القرن الحا ی قامت بعثات اجنبية كثيرة من 
مختلف الجنسیات تنقب فى آرض العراق أشهرها Gs‏ 
سیرلیونارد وولی مکتشف مقابر اور الشهیرة(۱) . 
[یسسران : 

بدأ التعرف على آثار ونقوش إيران منذ القرن الخامس عشر 
حيث زارها بعض البشرین والرحالة . 

على أن أهم ما sie‏ عليه ف إيران هو نصوص تشبه ذلك 
النص الذى ste‏ عليه منقوشاً على حجر رشيد فى مصر أى نص 
كتب بثلاث لفات مختلفة ويرجع إلى عصر دارا الأول » النص 
کتب بالفارسية القديمة والعيلامية المتأخرة والبابلية » عثر على 
هذا النص على صخرة ( بهستون ) بالقرب من كرمنشاه › كذلك 
عثر على نقوش أخرى ف « برسبوليس » « اصطخر » إلى 
الشمال الشرقی من شیراز » ولقد استطاع دجورج = 
جروتفند » VA + Y ale‏ قراءة آسماء BW‏ ملوك من نقشين عثر 
علیهما ‏ ) برسبولیس ( وقام » چروتفند » بالقاء الضوء ¿e‏ 
اللغة العيلامية" . 


1- L. Woolly, Ur Excavation Vol, ۱, Il, The Royal cemetry, London 1943 
2- R. Chirshman, Iran (pelican) 1945 Fouilles a Sailk, T. | (Cairo 1938) T. II (Cairo 
1939). 


YA 


على أن pal‏ ما تم العثور عليه هو ما عثر عليه عام ۱۸۳۰ 
حیث کشف » رولنسون » عن نقش طویل باللغة السمارية فى 
بهستون وقد استطاع أن پنشر هذا النص مترجما سنة ۱۸۶ 
وبهذا اصبح ف الامکان قراءة النص الفارسی القدیم مما جعل 
التوصل إلى حل رموز النص العیلامی والبابلی سهلا dale y‏ كانت 
هذه هی بدایة معرفتنا بقراءة النصوص السمارية » وهذه هی 
ثمرة من شمرات ple‏ الآثار . 
جنوب بلاد العرپ O‏ : 

بدأ الاهتمام بجنوب بلاد العرب منذ اواسط القرن الثامن 
عشر وید أت الحاو ت الاولی بمعرفة alle‏ دانمارکی يدعى 
« مخایلس » الذی کون بعثة للبحث فى آشار شواطیء الیمن 
وحضرموت وکان مع هذا الرحالة « کارستن نيبور » والذى 
آصدر LES‏ بنتائج رحلته . 

dy‏ عام ۱۸۱۰ تمکن العالم GUY!‏ « سیتزن » من العثور 
على نقوش ( ظفار ) جنوبی صنعاء e‏ علاوة على ابصاث 
« جروتفند » الالانی والتی تتعلق بنقوش سبأ . 

كذلك عام ۱۸۶۳ كان هناك نشاط ملحوظ فى بلاد Gaull‏ 3 
صحراء ( الأحقاف ) وحضرموت . 

وف عام ۱۸۶۲ استطاع « توماس ارنو » الفرنسى من 
كشف سد مأرب من عصر ( سبأ ) ومعبد إله القمر والذی يطلق 


1- Philip Hitti, History of the Arabs (3. nd ed 1946) 


ya 


آكاديمية الفنون الجميلة بباریس فى نسخ کشیر من النقوش 
by‏ العصر dusal)‏ هناك أبحاث اثرية تمت عام VAYA‏ 

شمال صنعاء وق عام ۱۹۳٦‏ قامت بعثة أثرية برئاسة الدکتور 

سلیمان حزین بالعمل قرب صنعاء , كذلك قام الدکتور احمد 

فخری 3 الخمسینیات باجراء أبحاث أثرية 3 آماکن daa.‏ من 

. )١(نميلا‎ 

شمال بلاد العرب : 


اهتم كثير من العلماء المستشرقين بآثار البتراء وجنوب 
سوريا ومن أهم العلماء الذين قاموا بهذه الأبحاث « لودفيج 
بوخارت » السویسری , وف عام ۱۸۶۵ قام JS‏ من « ر يتشارد 
بريثون » و « جوزالین » بزيارة بلاد نجد والکتابة عن 
ماشاهدوه(۲) . 

كذلك قامت بعثات آخری بزيارة بلاد الحجاز وعثرت de‏ 
كثير من النقوش العربية وخاصة ف النطقة الشمالية والغربية 
والوسطی من بلاد العرب وذلك ف Bull‏ ما بين عام ۱۸۷۰ — 
۹۶ھ . 


علاوة على حضارات الشرق القدیم والنشاط الاثری الذى 


1-S Huzayyis, Nature, Vol. XI (1937), P. 513 ff; Ahmed Fakhry An Archaeological journy 
to Yamin, Cairo 1952 
2-۱۸۰ Dunand, in Syria, IX (1928) P. 173; H. Nebor, ın Berytue |, (1 934), P. 19. 


ثم فى هذه البلاد.توجد بعض البلاد التی لها تاريخ وحصارات 
وما زالت تحتاج إلى كثير من الجهود الأثرية نذکر منها : 
الهند : 

دلت الاکتشافات عن العثور على مدينة كبيرة ف « هارابا 
و « موهنجود ارو » والتى ترجع الى ۲۰۰۰ ق . م ء وبهذه المدن 
ما يدل على النهب والسلب الذى آصابها » وا لاساطیر الهندوسیه 
القديمة تشیر بوضوح إلى الغزو الأصلى الذی قام به الفاتحون 
الاریون لوادی السند . 
١‏ لصين ; 

لقد كشف بالقرب من بكين بقايا عظام الانسان الأول وهو 
ما نطلق عليه |نسان الضين وق منطقة « انیاج » کشف sale‏ 
الآثار عن ادلة تثبت وجود حضارة متقدمة Las Y‏ الا على 
ضفاف الانهار وكذلك نوع من GUSH‏ ء هذه الحضارة ترجع إلى 
۰ قرم وق معاصرة لحضارة الدولة الوسطی الصرية + 
وهناك نشاط أثرى واسع النطاق الآن بالصين . 
[مریکا الشمالية والجنوبية : 

وجدت Lalis‏ إنسان من العصر الحجری القدیم من 
الصیادین وصانعی الاسلحة والادوات النزلية . كذلك عثر فى 
كل من المكسيك وبیرو على آثار dela‏ وخاصة ما قام به الأثرى 
» الفونسى ‏ کاسو » وقد استطاع الکشف عن حضارة LU‏ 
والاستیکس) 


1- Coe, Michael, The maya, London 1966 


۳ 


افريقيما: 

لا تزال حتى الآن بک] بالذسبة لعالم الآثار ولقد وجدت بقایا 
الانسان وهی بالغة القدم لدرجة يفترض معها بأنه ربما كانت 
إفريقيا ھی مهد الانسان الأول للجنس البشری!'' . 

على أنه توجد حقيقة واحدة مؤكدة أن علم الآثار بكشفه 
للصور العامة للتطور الانسانی Las‏ تبين لنا أن الانسان اصبح 
إنسانا بفعله وتدريبه » وعندما يتوقف عن التعجب والتأمل فانه 
سیذبل ويضمحل . ولا تزال فيذا روح الانسان الذى رأى النار 
لأول مرة » وفكر فى كيفية إحد اٹھا والتحكم فيها . 
أهم العلوم التى تساعد البحث الأثرى : 

اذا کانت التوصية بالتعاون ین العلوم آمرا سهلا « فان 
تحقیقها آمر عسير فى بعض الأحیان » ومن المؤكد أن کل من 
حاول وجد الکثبر من الصعويات وقد یتمخض ذلك التعاون عن 
7578 >7 مشترکة : فکلا dag al‏ 
عادة — إن ثمة موانع وحواجز دون التعاون یفرضها وجود 
الصطلحات الفنية والتعبیرات الخاصة فى کل ميدان . تلك 
حوائل موجودة ولکن التغام. علیها یقتضی فهم آسباب وجودها . 

ولو كان الامر مقصورا على أن يقوم مختص ف أحد 
له کت شرف bo Me dle‏ مل 


۱ - الحضارات الافريقية س ترحمة نسیم نصر ‏ ديروت ۱۹۷۸ ۰ 


۳۲ 


مختص بعلم آخر لكانت بضعة آسابیع من التطبیق الجدی وافية 

بالغرض لکن الوقف لسوء الحظ آشد تعقید | من هذا بکثبر . ذلك 

أن الحواجز بين العلوم لم تنشاً بسبب الاغفال والتغاضی 
ولا كانت نتيجة فرعية لطبيعة الادارة الجامعية « بل یبدو آنها 
سهلت على اصحابها علومأمعينة لثأدية بعض الوظائف النافعة 

کوضع مقاییس للعمل والحافظة علیها . 
ونحن نعلم هذه الوظائف ونقرها ولکننا نری أن هناك نتائج 

فرعية اخری تبدو أكثر اتصالا بأمور الکرامة والسلطة ولکنها 

. توضع فى صورة صريحة وعلنية‎ Lali 
إن علم الآثار من العلوم التی تحتاج إلى كثير من العلوم‎ 

المساعدة التى تقدم معونات فنية allal‏ الآثار وتساعده على أن 

يصل إلى ما یصبو إليه من الحفاظ وشرح وعرض الآثار التى 

يعثر عليها وهى كثيرة ومتعددة نذكر منها : 

١‏ س علم النقوش Epigraphic‏ وعلم أوراق البردى 
Papyralogie‏ يلعبان دورا هاما بالنسبة لعلم الآثار . 

Y‏ علم الانثرويولوجيا Anthropologie‏ وهو ale‏ ذو مظاهر 
متنوعة جدا ء منها درس الأعراق البشرية من الوجهة 
الطبيعية بمساعدة الهیاکل العظمية البشرية والحيوانية , 
والتی تکتشف بواسطه alle‏ الاثار . 

: الجیولوجیا والجغرافيا‎ Y 
تحددان الوسط الطبیعی الذی نما فيه الانسان ونشاط‎ 

الاجیال البشرية ء ونحن نعلم أن بعض الحیوانات ظلت مشابهة 


۳۳ _ الآثار‎ pde 


لذاتها خلال أربعة آلاف «Li‏ ودراسة الحیوانات والنباتات 
المتحجرة هی من الأشياء الهامة والساعدة Gill‏ لا غنى عنها 
لدارس عصر ما قبل التاريخ 0 
؛: ‏ الائنوجرافدا : 

وهو ple‏ خصوصیات الشعوپ ومشترك اشتراکا وثیقا مع 
وا لجتمعات ‘ علم ae‏ بدراسة الاخلاق والعاد ات والادیان 
العاضرة والتی هی صالحة لاعطاء معلومات حول آثار الماضى . 
o‏ الطبوغرافیا : 

علم يتعلق بوضعية وتوزيع آسماء السکان ودراسه هذه 
الأسماء من الناحية اللغوية والتاريخية(١)‏ . 
؟ - الهندسة المعمارية : 

وهى الدراسة التى تهتم بدراسة فن البناء سواء كان دينيا 
أو Line‏ أوحربيا كذلك هندسة المدن Urbanism‏ ومن ¿Ls‏ هذا 
القرع من الهندسة العمارية ليس فقط ررسم مخططات الدن پل 
هو يهتم بجمیم الشاکل الناشئة عن Sha‏ الاحتشاد ف الاماکن 
سواء کان صغیرا ام كبيرا ۱ 
Y‏ سفن الذحت : 

وهى فن إعادة التكوين فى مادة صلبة ( حجر برولز — 
عاج ) بشكل منخفض أو مرتفع أو بزخرفته بزخارف بارزة أو 
غائرة . 


1- W, Wolf, Funde In Agypten Geschichte, Ihrer Entdeckuhg Gottingen ۰ 


۳ 


۸ - الفن التشكيلى : 
يتألف ف الاصل من مادة رخوة ( شمم — فخار ) ویطلق 
عليه Glaf‏ « بلاستيك » وهذه Isla‏ مراحل فن الذحت - على 
ان LS‏ ( بلاستك ) تفهم بمعنی اللمت y‏ آغلب NEST‏ 
٩‏ فن الحفر على الاحجار الكريمة : 
وهو فن حفر الحجارة الدقيقة إما بالتجويف أو بالحفر 
البارن . Glyptique‏ 
۰ سب دراسة الاختام : 
مادتها وطرزها ویطلق عليها ¿sí Sigillographic‏ فن 


الاختام . 
۱ علم النقود : 
وهو علم السکوکات القديمة Numismatiqus‏ 
١١‏ السیراميك : 
أي فن الخزف وصناعة الواد الخزفية من الطين المحروق 


۱۳ ۔ ple‏ قراءة الکتایات القدیمة . Poleographic‏ 
یتالف من حل رموز الکتابات وخاصة الکتوبة على الجلود 
والصکوك وشهاد ات القرون الوسطی . 


۳4 ب ade‏ افترولوجیا : Metrologic‏ 
هو ple‏ الاوزان والقاییس . 


10 فن نحت المعادن : Torentique‏ 

وهو فن نحت وحفر المعادن من فضة وذهپ وپرونز وحدید 
وخلافه . 
۱۹ س Papyralogic : (suya! ale‏ 

ویدرس النصوص والکتابات السجلة على آوراق البردی . 
۷ دفن الرسم : 

لابد لرجل الآثار أن یکون على دراية بفن الرسم حیث إن 
هذا يساعده أثناء أعمال الحفر والتنقیب . 
والآثار ; — 

لقد عاش الانسان الأول متجولا من مكان إلى مكان يجمع 
طعامه من لحوم الصيد وأجزاء النباتات المختلفة « وكان يرتحل 
من مكان إلى آخر أينما يتوفرله الصيد وتكثر النباتات التى كان 
يتغذى عليها ء وظل Je‏ هذا الحال آلاف السنين لم يكن له 
مستقر دائم بیدا فيه وضع آسس الحضارة ‘ إلى أن اكتشف 
الزراعة واستانس الحیوان لیضمن قوته بصفه دائمة من لحوم 
وبقول وخضراوات وفاكهة . وکان لهذا الکشف VST‏ ثرعلی 
تطور الحضارة ف العالم » بل dl‏ أكبر کشف للانسان عبر 
الذرة واستخدامها فى میادین العلم الختلفة(۱) . 


\ محمد اہو الحاسن عصفور - تاريخ الشرق الادبی س بیروت ‏ ۱۹۸۱ . 


۳۹ 


وبدأ العالم يفكر فى هذا الکشف الخطیر وکان من الصعب 
بالطرق العادية تحدید نوع مجتمع قدیم ء هل كان مجتمعا 
زراعیا مستقرا بزرع ویحصد ام کان مجتمعا قبلياً ذراعياً لقوم 
رحل آقاموا ف ذلك الکان فترة قصيرة ثم رحلوا عن »هنا تدخل 
العلم پأسالیبه البارعة وأمكن من خلال الفحص الکلی لبقایا 
الحیوانات والنباتات الرد Je‏ هذا الاستفسار Ju dió.‏ فحص 
علماء النبات لانواع الحبوب التی وجدت Y‏ منطقه الهلال 
الخصیب بين نهری دجلة والفرات فى قرية « جارمو » آنها ليست 
من البذور التی وهبتها الطبيعة القدرة على بذر نفسها على نطاق 
واسع بل من الانواع التی یزرعھا الانسان ویحصدها ۰ آی 
النباتات الستانسة i‏ كما قام slale‏ الحیوان بدراسة قرون 
ا ماعز فى نفس المكان » ووجدوا أن بها تغیرات واضحة تدل على 
انها كانت حیوانات مستأنسة » ولم تكن من النوع البری الحر 
الطلیق() . 

ومن هذا ثبت أن مجتمع هذه القرية ( جارمو ) کان مجتمعا 
زراعیا . 

ولا کان علماء الطبيعة ف قدروا عمر الخلفات العضوية ق 
ذلك الکان بحوالی ۸۵۰۰ سنة من وقتنا الحالی » فانه پمکن 
الفول بان الزراعة كانت معروفة Y‏ الوادی الخصیب Sad‏ 
۰ ق. م. وربما اکتشفت به ثم انتشرت منه إلى باقی أجزاء 


1- G. Dimbleby, Plants and Archaeo}ogy London, 1978. 


۳۷ 


العالم القدیم ء وریما اکتشف الانسان القدیم الزراعة فى أماكن 
آخری ایضا فى نفس الوقت وعلینا أن ننتظر من العلم ان یقول 
کلمته فى هذا الجال . 

من هذا يتضح مدی قيمة التعاون بين الباحث الاثری 
والباحث ف العلوم ؛ فقد لزم هنا تعاون علماء النبات وعلماء 
الحیوان وعلماء الطبيعة وعلماء الآثار كلهم لحل مشكلة واحدة 
والوصول إلى حل حاسم لها . 


۳۸ 


الفصل الثالث 


يظن الکثیرون أن التنقیب عن ثار هو مجرد الحفر الد الب 
الضنی فى سبیل الحصول على آثار ثمينة أو تحف جميلة تدر على 

والحق يقال ,ان الحفائر الاثريه كانت قبل نحو Du‏ عام 
تهدف إلى البحث عن الكنوز ء غير أن علم الآثار بمدلوله الحديث 
يختلف عن ذلك اختلافا بينا , فهو يتلخص ف أمرين يرتبط كل 
منهما بالآخر كل الارتباط : 
الاول : 

أعمال الحفر والتنقيب واستخلاص الآثار وتسجيل 
أوصافها وأوضاعها بالنسبة لغيرها والمحافظة عليها وترميمها . 
الثانى : 

استخدام هذه الاثار الكتشفة فى إلقاء أضواء جديدة على 


۳۹ 


الحضارة الانسانية الماضية وتطورها واستنباط التارییغ 
N‏ . 

إن الكثير من التحف الجميلة الثمينة العروضة ف التاحف 
Las!‏ تدين بحفظها بل بوجودها كلية إلى التقدم الرائع الذى 
أحرزه علم الآثار الحديث فى أعمال التنقيب والترميم . 

إن هذا العلم كما سبق القول قد ساهم مساهمة فعالة فى 
إحياء تواريخ أمم مجهولة وحضارات قديمة وتجارب إنسانية 
كبيرة . 

يجب الا نعتقد أن كشف الآثارهو فى حد ذاته غاية علمية « 
فعلى الرغم من ان اكتشاف كنز مدفون يصحبه دائما ضجة ؛ 
فان اهتمام الجمهور المتزايد بأعمال الآثار Y‏ ينحصر بأية حال 
من الاحوال 3 حوادثها المثيرة ‘ بل إن وراء القصة المجردة 
شینا ذا قيمة حقيقية دائمة . 


إنه من الصعب أن نجكم على بعض الاكتشافات بالنسبة 
إلى قيمتها الحقيقية ومن أمثلة ذلك اكتشاف قبر « توت - عنخ - 
آمون » فى مقابر وادى الملوك بالبر الغربى بالاقصر وقبر 
« مينوس » فى جزيرة كريت . وكذلك المقابر الملكية فی ( أور) 
وهی تلك المدينة التى تقع فى جنوب العراق -وینسب إليها حسب 
بعض الروايات النبى إبراهيم الخليل . 


1- W, Wolf, Funde in ogypten, Geschichte Ihrer ۵, 1966. 


على أن هناكشيئاً مامیجب ذکره ف هذا الجال ألا وهو ان 
ale‏ الطبيعة لا يزال دكشف أمامنا فى هذه الأيام أشياء كانت 
تبدو لأجدادنا فى أول الأمر نوعا من الکفر فهو بالنسبة لهم يحطم 
آسس العقيدة وپالنسبة لنا یؤسس الفكر على قاعدة أوسع وأكثر 


العلم يقدر الزمن بملايين السنين ء وعنده تمتد السافات 
ال سا لا نهاية ل ولكن هنذ! الخضم الواسم Y‏ بل من 
امامت بآموی النوم ال TIER Ly E ey‏ انت 
موجود وجزء من شعورنا e‏ وکلما اتسعت الكشوف العلمية 
تحسنت قدرتنا على فهمنا لأنفسنا . 

ple‏ الآثار يعمل نفس الشیء ولکن فى محیط أصغر e‏ فهو 
يبحث فى عصر محدد لا يزيد عن عدة آلاف من السنين ء وليس 
من شأنه أن يدرس العالم أو حتى الجنس البشری . 

إننا عندما نحفر نتحدث عن هذه الأوانى الفخارية أو 
التمائیل fall odas‏ وهذه الصناعات والاسلحة وٹرل آنها 
ترجم |لی ۲۰۰۰ ای ۰۰۰؛ سنا قبل الیلاد o‏ فپراها الناس 
ویتعجبون من قدمها ویظهرون دهشتهم Y‏ لشیء سوی آنها 
عتيقة فى حين أن اهمیتها الحقيقية فى حداثتها . 

إذا كان مجرد العمر هو المقياس فإن کل ما يكتشفه التنقيب 
يصبح لا قيمة له . إذا قورن « ببيضة الدیناصور » التى تحسب 
اللائ Mala lirio‏ 
ما قارنها بالنسبة للازمنة الجيولوجية . 
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إن آهمية ما یعثر عليه من آثار هی آنها تلقی ضوءا على 
تاريخ رجال مثلنا تماما وعلى حضارة متصلة بحضارتنا 
الحالية . 

إن الکشف عن العالم يؤثر فینا جمیعا . ویصبح جزءا من 
الميراث الثقاق العام ونحن ننصف إذا قلنا عن علم الآثار بانه 
العلم الذی يهم کل |نسان ومرجع ذلك إلى أن هدفه الباشر 
خاصة إذا ما قارناه بالعلوم الطبيعية هو أنه يأتى بمقدمات 
ابسط ء فهو يبحث ف الانسان الحدیث ولیس ف ذلك الکون الذی 
آخذ يتحول شینا فشینا إلى معنویات ندرکها بعقولنا بینما نعتبر 
ما فيه من مادیة من صنم البشر » وهذا من آهم آهد اف التنقیب 
عن الآثار . 


ماذا يحفر الانسان : 

إن هدف ple‏ الثار هو اکتشاف مجری الحضارة البشرية 
وتوضیحه e‏ ولیس من شك ف أن ذلك هدف مهم . 

ولکن قد یعترض Je‏ هذا gh‏ ذلك لا يخص التخصصین J‏ 
أعمال الحفر والتنقیب e‏ بل إن دراسة مجری الحضارة هی من 
Lage‏ علم التاريخ . 

واذا کان الامر کذلك » وکان المؤرخ يتخذ من مخلفات 
الماضى التی ینقب عنها عالم الآثار مادة له ء اليس من المکن أن 
نستخرج تلك الادة بالحفر العادی e‏ هل من مبرر لمن یدعی 
التخصص ف ple‏ الحفر والتنقیپ ٩‏ 
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اعمال الحفر والتنقیب عن الآثار فى جوهرها تطبیق للطريقة 
العلمية ف التنقیب عن الاشیاء القديمة وتقوم على اساس أن 
القيمة التاريخية لشیء من الاشیاء لا تعتمد على طبيعة الشیء 
نفسه بقدر اعتمادها على متعلقانه التی Y‏ یمکننا ملاحظتها 
إلا بفضل الحفاثر العلمية وحدها . 

الحفار الذی Y‏ يعتمد على أسلوب علمی مثل السارق تماما 
يهدفان إلى الحصول على اشیاء ذات قيمة فنية آوتجارية ثم يقف 
اهتمامها عند ذلك الحد . 

آما العالم النقب عن UY)‏ ففضلا عن استمتاعه بالعثور 
على الاشیاء النادرة الجميلة GY‏ بشر قبل كل شىء فإنه يريد أن 
يعرف كل شىء عما يعثر عليه ء ثم إنه فى جميع الحالات یعضل 
الحصول على المعرفة آهم من حصوله على الأشياء التى يعثر 
عليها . 

di E des کی‎ isa fis 
والتفسير . وهناك اختلاف كبير جدا بین غرض الباحث العلمی‎ 
. QUSU ووسائله وبين السارق‎ 

إن عظم القيمة التاريخية لشیء من الاشیاء تعتصد على 
معرلٹتا للظروف التی وجذ فيها ٠‏ ناذا aria‏ 
الأشخاص أخرج من مكان ما تمثالا أو حلية من الذهب ali‏ 
يبيعها ء ثم تنتقل هذه التحفة من يد إلى يد وهکذا إلى أن تنتقل 
من أحد تجار العاديات إلى متحف من التاحف أو مجموعة من 
المجموعات الشخصية e‏ وحینئذ لا يعرف dal‏ أين وجدت e‏ أو 


¿Y 


كيف عثر Yule‏ , ذلك لانها تکون قد انفصلت عن متعلقاتها ء 
ولیس ف الامکان أن يحكم علیها إلا بمقدار قیمتها الذاتية Ga.‏ 
إن قيمتها كتحفة فنية لم تتأثر » ولكن ما أهميتها التاريخية ؟ 


يضطر المتخصصون ف هذه الحال أن يخمنوا وأن يرجعوها 
ال فط من الاقطار pany‏ من العصور بفضل العلومات الى 
حصلوا عليها , الا آنهم فى معظم الأحبان Y‏ يتفقون ء وهكذا 
یصبح هذا SYI‏ موضوع جدال بين العلماء ومصدر ارتباك 
للرجل العادی . 
JLo‏ ذلك : 

اکتشف أحد العمال مصادفة آثناء حفره فى خرائب 
كنيسة من الکنائس السورية کأسا من الفضة مزخرفة برسوم 
أشخاص بارزة یمکن التعرف على أن بعضهم يمثلون السید 
المسيح ونلامذته . 

وقد انتقل هذهالكأس إلى آمریکا خلال أيّد مختلفة - فقام 
آحد تجار الآثار باعداد قصة تقول إنها اکتشفت فى مدينة 
( انطاكية ) وتلامذة السيد المسيح سموا المسيحيون الأول فى 
( انطاكية ) وهكذا ust‏ للعالم أنها الكأس المقدسة ای الكأس 
الفعلية التى استعملت ف العشاء الآخیر . وأنها تحمل صورا 
لتلامذة السيد المسيح بل إنها معاصرة له . 

fey‏ الرغم من أن هذه الكأس کان قد عثر عليهاعلى مسافة 
٠‏ ك .م من انطاكية ء وعلى الرغم من أنها بالحكم على 
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أسلوب صناعتها نجد أنها صنعت بعد السیح ہما لا يقل عن 
۰ سنة . ولقد كانت بالطبع هناك صعوبة للقضاء على مثل 
هذا الخطاً بعد أن اکتسب bles‏ وقصة دينية موثرة . 

وهنا يجب أن أذكر أن بعض ما یعثر عليه قد یکون لیس له 
قيمة مادية فى حد ذاته ولیس قطعة تصلع للعرض ف متحف من 
التاحف ء ومع هذا فهو وثيقة تاريخية ذات آهمية عظمی e‏ 
والسبب هو أن هذا الشیء كانت طريقة |خراجه وظروف اکتشافه 
قد لوحظت بعناية . 


ومثال ذلك أن الخرائب الحجرية العظيمة فى زمبابوی 
( جنوب إفريقيا ) قد ظلت مدة طويلة لغزا من الالغاز , وکانت 
تحيط بها آغرب الاراء فمن قائل إنها بنيت على يد الفینیقیین . 
ومن قائل إنها كانت ( الاوفیر ) أى المكان الذی حصل منه 
سیدنا سلیمان على ذهبه e‏ ومن قائل إنها كانت نقطة آمامية 
متقدمة لمصر الفرعونية فى افریقیا ء ولو أن أية نظرية من هذه 
ol bill‏ ثبت صحتها لكان لابد لنا أن نعید النظر من جدید فى 
جمیع آرائنا عن التاريخ القدیم لافریقیا . 

إلا أن قطعة لا قيمة لها من الخزف عثر علیها فى آساس 
البناء خلال حفائر علمية منظمة بإتقان وعناية آثبتت أن ما كان 
يسمى معبدا هو بناء پرجع إلى العصور الوسطی ولابد أن یکون 
من عمل الافريقيين الوطنیین آنفسهم . 

من الواضح أن مثل هذه القطعة الصغيرة من الفخار لم 
تكن GL‏ حال لتلفت نظر مغامر من ا مغامرین الذين لا هم لهم من 
التنقیب غير البحث عن كل شىء نفیس ٠‏ 


to 


لقد قلنا فیما سيق ان البحث عن الکنوز قدیم قدم الانسان 

آما ple‏ الآثار فهو تطور حدیث ۰ إلا أنه فى حياته القصيرة 
التی تصل إلى حوالی ۱۵۰ سنة من الزمان قد اتی بالعجائب ٠‏ 
وبفضل التنقیب صارت آلاف السنین فى تاريخ الانسان مألوفة 
لدینا الآن بعد أن كانت لا یعرف عنها شىء بالرة . 


ولیس هذا کل شیء بل ريما ذلك أهم ما فى الوضوع , 
فالتواريخ القديمة التى تعتمد اساسا على الوثائق المكتوبة كانت 
تنحصر بشكل كبير ف تلك الأحداث التی كانت يعتبرها الکتاب فى 
جميع العصور احق بالتسجيل كالحروب والحوادث السياسية 
وسیر الملوك بالاضافة إلى بعض الاضواء الجانبية التى كان 
يمكن التقاطها من آداب العصر . 


وقد يخرج المنقب كمية أكبر من الوثائق المكتوبة ولكنه 
فضلا عن ذلك يزيل الغموض عن أشياء كثيرة توضح لنا فنون 
الماضى وصناعاته اليدوية بالاضافة إلى المعابد التى كان يتعبد 
فيها الناس والنازل التى كانوا یسکنون فيها » والظروف التى 
عاشوا فيها . فهو يزودنا بمادة لتاريخ اجتماعى من نوع لم يكن 
من الممكن الحصول عليه من قبل . 


ومن الأمثلة على ذلك حضارة كريت أو ما نطلق عليه 
الحضارة المذوية » كشف عنها المنقبون , تاريخ وحضارة مصر 
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ثيرة لدرجة أننا نعرف عن تقالید وعادات الصریین القدماء 
الذین عاشوا منذ خمسة آلاف سنة آکثر مما نعرفه عن سکان 
انجلترا مثلا فى القرن الرابع عشر الیلادی . 

ونحن مدینون yal‏ الحفار بمعلوماتنا عن السومریین 
والحيثيين وهما امبراطوریتان عظیمتان » بفضل التنقیب عنهما 
آصبحنا نعرف عنهما کل شیء تقریبا(۱) . 

ففى جميع أنحاء العالم التنقیب وأعمال البحث عن الآثار 
جارية على قدم وساق e‏ فى آوروبا - آمریکا الجنوبية - الصین - 
الهند وبلاد الشرق الأوسط مصر والعراق وتركيا وإيران وبلاد 
الشام وبلاد العرب , كل هذا النشاط الأثرى يكمل معلوماتنا 
ويضيف GUT‏ جديدة إلى فكرتنا عن الماضى القديم للانسان . 

كل هذا بفضل إخراج هذه الآثار إلى النور بطريقة علمية 
المظاهر الخارجية لعلم الآثار : 

تنقيب › قياس ء py‏ تصوير شمسی - Bia‏ ونشر ۔ 
وكلها أشياء هامة لهذا العلم . 

ple‏ الآثار ككل هو ف النهاية قضية ذكاء ء فالرسم نفسه هو 
وصف وتحليل حين لا يكون هناك تفسير U‏ يعثر عليه من آثار , 
ادراك . ما أخطر الوصف غير الموضوعى e‏ ومن Lali‏ آخری 


1- H. Frankfort, Archaeology and The Sumerian, chicago, 1932. 
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aia e 725‏ 
اولا عل الظهر الادی الصرف لھڈ الآثان ٠‏ إن هدف الوصف ٠‏ 
الوضوعی هو الاحتفاظ بالعطیات الادية للشىء وعدم الاحتفاظ 
بغیرها ء ثم يأتى التفسیر والشرح بعد ذلك . 

لا يستطيع عالم الآثار أن يسير إلا من العلوم إلى الجهول 
والقصود إذن بالنسبة إليه أن يجمع الأعمال ويصنفها ویسس 
قاعدة متينة » ويجب أن تبقى الروح الناقدة فى حالة يقظة فى كل 
لحظة » أثناء البحث والاستقصاء . 

ale‏ الآثار لیس وصفا تفسبریا فقط إنه تاريخى e‏ والبناء 
الاثری والوثيقة الأثرية لا يأخذان قيمتهما الحقيقية إلا إذا 
lato‏ كاتا tal llo all‏ 
الفعل .. إلخ ( 


الاکتشافات الأثرية : 

العنصر الدرامی ف آعمال الحفر والتنقیب هو الاکتشاف ء 
هو العثور على آثار مدفونة فى باطن الارص فالآثار الدفونة منذ 
آلاف السنین تعود بالکشف الأثرى إلى الظهور مرة آخری امام 
أعين الناظرین فى وضح النهار — وعالم الآثار هو أول إنسان 
بری هذا الاثر أو ذاك فى مکانہ الذی وضع فيه منذ أجيال كثيرة 
مضت e‏ ويعتقد البعض أن هذه هی مكأفاة فورية ممتازة للمنقب 
أن يكون أول من تقع عينه على هذا الأثر الموغل فى العدم ء ولكن 
من وجهة النظر العلمية فإن المأساة الحقيقية كامنة فى ان 
التنقيب عمل وحيد عمل فريد لا يمكن البدء به من جدريد بنفس 
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الشروط والظروف التی کان علیها قبل الاکتشاف ‏ فالاعوام 
ال مود غلبت الرمال شه ار الات انرون 
الاعتداءات المنسوية إلى ایدی الأجيال البشرية التى تعاقبت 
على هذا المكان ‏ كل هذا یولف فى حد ذاته مجموعة من 
العلاماف لے سی كن کی نراف الا سپا 
فیها بکثرة من الأفعال ء ثم یأتی المنقب ويغير کل هذا بضربة 
فاس واحدة ۰ لذلك پجب عل عالم of JOM‏ بضع کل هذا 3 
الاعتبار قبل بدء الحفر حتی لا تضيع معلومة اثرية لا يمكن 
معرفتها )13 فقدت إلى الأبد . 

والحق أن العول يخرب وأعمال الحفر والتنقیب هی تخریب 
9 لأعمال الفصون آ تاش لن ازل EEE‏ 
بأعمال حفره فى أى قطعة من الارض الأثرية واضعا فى اعتباره 
ol‏ یصل إل الارض البکر الارضية الطبيعية . 

إن الآثار الثابتة فوق سطح الارض من معابد وکنائس 
ومساجد ومنازل وتمائیل ومسلات وفيرها هی التی تفلت من 
معول الحفار » ولکن فى بعض الأحيان یضطر الحفار أن یضحی 
ببعض الابنية اللاحقة عصرا ف تشییدها لکی یکشف عن مبنی 
آخر آقدم عصرآوله أهمية كبرى . 

إن المأساة الخاصة بالکتشفات الأثرية هی أن اصفر قطعة 
فخار أو قطعة حجر أو قطعة ورق بردى صغيرة تعطى أو يمكن 
ان تعطی دلالة وفقا المکان المعين الای توجد فيه + ومع ذلك 
يجب على هذه الاثار أن تغیر مکانها » وترفع من مکانها الذى عثر 


£4 - الأثار‎ ple 


علیها فيه لنقلها إما للترمیم أو للتخزین أو للعرض التحفی › 
ویهذا العمل يخرب النقب کل مرة دلیلا وخاصة إذا كان غير 
قادر على الاستفادة منه علمیا وأثریا ولذلك یفضل ترکه ف مکانه 
إلى ان یأتی alle‏ آثار آخر يستطيع معرفته ذات يوم إذا توفرت 
لدیه العلومات الكافية . 
متطلیات بعثات الحفر والتنقيب : 
الال هو عصب ple‏ الآثار ‏ فالتنقیب والنشر العلمی 
لما یعثر عليه هام جدا وهذان وفقا للاسالیب الحديثة یکلفان 
غالیا وكثير من البعثات الاجنبية أو الحلية تکون مجهزة بوسائل 
Gul‏ وعلمية غير كافية ء على أن أعمال الحفر والتنقیب ف بلاد 
الشرق الادنی كانت وما زالت هی رغبة معظم التخصصین فى 
اعمال الحفر والتنقیب ف العالم وتضع الجامعات والمعاهد 
العلمية التخصصة مبالغ كبيرة تحت تصرف هذه البعثات . 
بجانب النواحی المالية يجب أن تتوافر لكل tas‏ الاعضاء 
الاتية : 
| مدير البعثة ویکون عالم آثار متخصصاً فى فرع من فروع 
الآثار . 
Y‏ نائب لدیر البعثة وان یکون ایضا le‏ متخصصاً فى dal‏ 
فروع الاثار . ۱ 
Y‏ — مهندس معماری yf‏ مهندسون معماریون لابد أن تتوافر 
لدیهم بعض العلومات التاريخية والاثرية . 
£ مساعد zul‏ اعمال Baill‏ . 
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. فریق من العمال لاعمال الحفر‎ - ٥ 

7 رؤساء عمال فنیین للاشراف على آعمال الحفر ذوو خبرة 
( انظر لوحة رقم ۱ ) . 

. عمال لحمل الأتربة والخلفات‎ — Y 

6 دیکوفیل لسحب الأتربة الأثرية اذا كانت كثيرة ومکان 
لإلقاء الرديم بعيدا . 

4 فرقة تنظیف تزيل النباتات والأعشاب من داخل المعابد 
والبانی اللبنية وأماكن السكن القديمة . 

۰ - فرقة من البنائین مع معاونيهم يكلفون باعمال الصيانة 
العامة والدعم والترميم للمبانى التى يكشف عنها . 

. فرقة لحفظ الرسوم‎ ١ 

. حدادون وبناؤون‎ — YY 

EE اش تو اله‎ ates bate Vt 

۶ فنیون للترمیم ولعمل الماكيتات . 

. رسامون‎ — Y 0 

1 مصورون . 

sls ۷‏ لتسجیل العمال ودفتر الرتبات . 

- موظفون یکلفون بتدوین الأشياء فى لائحة الجرد قبل نقل 
الاشیاء إلى الخزن والتعلقة بأعمال الحفر ( خیام - 
آخشاب - حديد - حبال - فووس - سلال - عربات 
da‏ هنیزه Pl‏ 

14 صيدلية مجهزة ببعض الأدوية وخاصة ما یتصنل 
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۰ أن يكون هناك خيام كافية للعمال وبیت لمدير البعثة إن 
أمكن , 


۱ بعض العمال للاشراف على التموين من الماء والغذاء . 
VY‏ كتب علمية تكون لها صلة بالمنطقة التى يجرى فيها العمل 
او ترشد رجال الآثار عن أحسن وسيلة للحفر فى منطقة 
مثل التى يمارسون فيها اعمالهم . 
طرق وفن الحفر : 
لقد قال عالم آثار كبير إن الامتناع كليا عن القيام بحفائر 
اثرية افضل من الشروع Yad‏ إذا لم تكن التجربة مع الخبرة 
متوفرة لان هذا يفقدنا اشیاء لا يمكن تعويضها . 
إن الحفر هو إتلاف مجموعة من المعطيات الأثرية لا يبقى 
منها سوى قسم ترجع أهميته بشكل أو آخر لتقدير عالم الآثار 
المكتشف » ولقد قبل ايضا إن الحفر هو قراءة كتاب يضمحل 
WI‏ باول i‏ إنها محاولة فيزيائية او كيماوية يستحيل إعادتھا . 
إنها مسئولية ضخمة تفع على عاتق عالم الآثار لابد أن 
يكون جديرا بها » وهل سيكون ف حالة تمكنه من حل طلاسم 
اللغز » هل سيستخرج افضل فائدة من جميع ما يعشر عليه 
والذى يعتبر هى أول وآخر ملاحظ لها فى مكانها الذى وضعت 
Oui‏ 


1- Binford, New Perspectives In Archaeology London, 1968. 
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على النقب أن يكون على دراية كاملة بالوقم الذی يعمل فيه 
تاريخيا وأثريا alls Sty‏ على كل أو أغلب ما کتب وسجل ورسم 
وصور عن المكان المزمع العمل فيه . 

كذلك الاستعانة بحذر من سماع بعض التقاليد المحلية 
المجاورة للموفع وكذلك سماع. آقوال بعض كبار السن المشهود 
لهم بأمانة الكلم أوسبق لهم العمل مع بعثات أجنبية أومحلية . 

إننا نرتكب Las tha‏ إذا اردنا إقرار طرق حفر عمومية 
لاجل البحث والتنقيب » فطريقة العمل يجب أن تتكيف دائما مع 
المشاكل المحلية وأوضاع الأرض التى يحفر فيها » على أننى 
أشدد هنا على أن جميع أعمال الحفر يجب أن يقوم بها 
متخصصون أغنياء بالتجربة الشخصية , واذا لم يملأ هذا 
الشرط فلن نحصل إلا على آثار لن تساعد بشكل مفيد على حل 
المشاكل التى تعرضها الآثار نفسها . فالتجربة بالفعل صفة 
جوهرية للمنقب e‏ وما من Tasa‏ نظرى وما من وصفة مکتودة 
يمكن أن تغنى عنها . أن العمل بالحفر لا يمكن أن يكتسب 
إلا التطبيق العملى e‏ ولن تكون أبدا طريقة جامدة ويجب أن 
تتكيف باستمرار » ولكن بالامكان عبرض مبدأين على سبيل 
المثال : 

۱ يجب أن يكون الحفر وفقا olish alal‏ الارض . 

Y‏ — يجب YT‏ يتوقف الحفر إلا عند الوصول إلى الارض 

البكر . 

إن هدا المبدأ بسیط ومع ذلك من المکن OT‏ يكون من 

الصعب معرفة الارض البکر hal‏ حیث یکسب الزمن منظر 
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طبقة جيولوجية احیاناً لأراض قد شغلت من قبل ٠‏ ومن ناحية 
آخری يمكن أن تتکون مستودعات طبيعية على بناء بشری 
مهجور ؛ وبعد عدة قرون تقوم حضارة جديدة على هذه الطبقة 
إنها حالات نوعية يجب أن یکون GEM‏ فیها على حذر . 

والاستیطان البشری يظهر ف التربة على شکل طبقات 
2 تضم مواقم عديدة 1001 لذلك على الاثری الذی يعمل فى 
Jia‏ التنقیب أن يكون له قدرة علمية فائقة على تفهم الطبقات 
المختلفة بألوانها المتباينة وبمكوناتها المتميزة والعديدة وهذا كله 
يحتاج إلى خبرة وتمرين . 


الطريقة الستراتيجرافية ( مختصة بطبقات الارض )() 

تعتبر هذه الطريقة من الاكتشافات الكبيرة والحديثة ف فن 
الحفر والتنقيب فى السنوات الاخيرة فهى old‏ أصل جيولوجى 
وباليوثنولوجى ale ( Paleoothnalogie‏ أنواع مطموزات 
الارض من نبات ) وذلك لان هذا پساعد على تحديد وإعطاء 
دلائل تاريخية متسلسلة e‏ وتتطلب الطريقة الستراتيجرافية 
الحاصة بعلم طبقات الارض التطبيق الدقيق حینما يتعلق الأمر 
بمناطق آثار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ سواء كانت على 
سطح الأرض . أو مقابر » او أماكن صحراوية أو طفلية أو بها 
مياه أى على ضفاف الأنهار والبحيرات 


1- Stratocumulus (Stratigraphy)Pyddoke, Stratification for tne Archaeologist, London, 
1961; Gaadyear, Archaeological Stie Science, London, 1971. 
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إن الحفر وفقا لنظام طبقات الأرض يجب أن يُّدار بحيطة 
شديدة جدا وبدقة ميكانيكية بمعنی أن یکون الحفر طبقة بعد 
طبقة ( ۲۰ سم أو ٠٤‏ سم أو ۵۰ سم آو ۱۰۰ سم ( وفقا 
لطبيعة الحفائر e‏ مع وصف کل مرحلة یتم حفرها بتفصیل 
وعناية فائقة وذلك GY‏ الطبقه التی پنتهی الأثرى من حفرها 
یتخلص منها للبدء فى طبقة آخری على أنه يجب أن يوضع فى 
الاعتباز ما قد يكون قد أصاب هذه المنطقة وهذه الطبقات من 
عبث اللصوص أو أعمال حفر سابقة غير منظمة جعلت عاليها 
سافلها وخلطت بين جزئیاتھا وأصبحت الطبقات متداخلة . 


ومن ناحية عامة نرتكب خطأ كبيرا اذا أردنا إقرار طرق 
عمل عمومية لأجل البحث الأثرى فطريقة العمل يجب أن تتكيف 
دائما مع المشاكل المحلية وأوضاع الأرض . 

على أننى أكرر هنا مشددا أن جميع اعمال الحفر والتنقیب 
يجب أن يقوم بها متخصصون اغنیاء بالتجارب الشخصية واذا 
لم يملأ هذا الشرط فلن نحصل إلا على آثار لن تساعد بشكل 
مفيد على حل المشاكل التى تعرضها الآثار نفسها . فالتجربة 
صفة جوهرية للمنقب e‏ وما من مبدأ نظرى e‏ وما من وصفة 
مكتوبة أو مسموعة يمكن أن تغنی عنها . 

إن العمل بالحفر لا يمكن أن يكتسب إلا بالتطبيق العملى 
ولن تكون هناك طريقة جامدة ويجب أن تتكيف باستمرار مع 
العمل فى الحقل الأثرى . 
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إن مشاکل الحفر كبيرة منها على سبیل المثال إن مناطق 
عمال التنقیب مختلفة فما یصلح من أسلوب حفر فى منطقة 
رملية لا يصلح لنطقة جبلية أو صخرية أو تربة طفلية او منطقة 
بها میاه جوفية , وكذلك البحث والتنقیب فى منطقة آثار يونانية 
رومانية یختلف عن البحث والتنقیب ف منطقة آثار فرعونية أو 
إنسان العصور الحجرية الاولی فى عصور ما قبل التاريخ . 
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الفصل الرابع 


حفظ ما یعثر عليه من اثار : 


الحفر هو تغییر allaa‏ الأرض واستخراج آثر یعنی تعریضه 
ool St‏ العوامل الطبيعية E‏ فان حفظ UY)‏ وکل ما پعش 
عليه ليس أقل آهمية من اکتشافها . 

يقال دائنا Y‏ بحفظ بشکل چید الا مانقب عنه بشکل das‏ . 
CEE E)‏ 


وتبدأ أعمال الحفظ من الراحل الأولى لبدء آعمال الحفر 
والتنقيب » لنقرر بشكل مبدئی أن فكرة الحفظ تبدأ دائما dio‏ 
آول ضرية فأس » وهذه الفكرة يجب أن تكون ¿lo‏ آمام alle‏ 
الآثار ‏ قد يضطر alle‏ الآثار فى بعض الأحيان أن يقوم بهدم 
مبنى على سبيل الشال من عصر متأخر o‏ هذا المبنى متهدم 
ولا يمكن الاحتفاظ به » ويخفى تحته آثرا هاما من عصر أقدم e‏ 
فى هذه الحالة لابد من التسجيل الكامل لهذه البقايا المعمارية 
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وتصویرها من جميع الزوایا » وسراجعة الصور بعد آخذها 
والرسوم بعد رسمها قبل أن يهدم هذا الأثر وهى لا یزال ف 
مکانه . 

على الحفار أن يكون دائما مستعداً لتقوية وتدعیم کل 
ما يخرج من باطن الأرض حتى لا يفقد الأثر المكتشف ميزة من 
ميزاته التى ساعدت الظروف حفظها له أثناء وجوده تحت الرديم 
فى باطن الأرض . 

وکما سبق الاشارة إليه مقدما e‏ إن الحفظ الأثرى العلمى 
دائما يبدأ منذ اللحظة الأولى الذى يبدأ منها معول الحفار عمله 
ف التربة الأثرية . 

ولابد من الإشارة إلى أنه فى بعض الأحيان يكون الحفظ غير 
فعال أى نجد فى بعض الأحيان أن التكوينات الرسوبية الرطبة 
جدا لا تستطيع أن تقاوم العوامل الطبيعية عند اكتشافها » فهی 
سريعة التأثر وخاصة اذا كانت رطوبة الأرض قد أثرت عليها 
خلال العصور القديمة e‏ وحتى ساعة اكتشافها » حتى أن 
بعضها إذا ما رأى النورمع العوامل الجوية لحظة الكشف عنها 
تتفتت » لذلك يجب أن يكون هذا ف الاعتبار اثناء الحفر . ولابد 
من وجود المواد والمتخصصين الذين لهم قدرة عالية على منم هذا 
١‏ التدمير لأثر يكشف die‏ لا يستطيع أن يقاوم Jol gall‏ الطبيعية › 
كذلك الالوان سهلة التأثر بالاضاءة والعوامل الجوية » كذلك 
النصوص المحفورة والمكتوبة بأنواع من الجير يجب الحفاظ 
عليها بأسرع ما يمكن قبل أن يختفى بسبب العوامل الجوية . 
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آیضا يجب على الحفار أن يضع ف اعتباره وهذا شىء هام 
الحفاظ على منطقة الحفائر بعد انتهاء العمل منها حتى لا تكون 
عرضة للعبث وتتغير معالها قبل أن تنتهى أعمال الحفر والتنقيب 
فيها . 

ولقد ظهرت ف الآونة الأخيرة العديد من المقالات العلمية 
التى تتحدث عن كيفية الحفاظ على الاحجار ووسائل وقايتها من 
الرمال والتى تؤثر أيضا على بعض أنواع من الآثار وخاصة 

إن النباتات احد الأعداء الرئيسيين للآثار وخاصة تلك التى 
لها جذور تمتد لمسافات طويلة ف باطن الارض . 
الترمیم : 

کشف اثر من الآثار لابد أن يعد بحيث يمكن الوصول اليه 
بسهولة ويمكن دراسته بواسطة علماء آخرین غير GAY‏ الذى 
عثر عليه وكذلك يمكن عرضه ف التاحف للتذوق الفنی وخلافه › 
وهذ | یستدعی الترمیم الدقیق . 

والترميم كما نعلم هو عملية دقيقة ذات عرف خاص يكاد أن 
يكون عالیا الآن وهى فى نفس الوقت عملية فنية ذوقية جمالية 
تحتاج إلى حس le‏ وحساسية . كذلك تعتمد على المهارة 
اليدوية . 


ويمكن القول إن عملية الترميم هى عملية تجميل وإعادة 
المواد الأثرية إلى شكل أقرب إلى أصلها بدون إضافة متلفة أو 
مزورة e‏ ومن وجهة نظرنا يمكن القول إن الترميم هو عملية علاج 
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للاثر الذی مضی عليه ف بعض الأحيان آلاف السنین ف محاولة 
ا si TEA ay ales calas‏ 
والتشققات , والتهتکات وكذلك الثقوب ء وف بعض الاحیان 
اختفاء أجزاء تختلف فى حجمها أو مساحتها وسبب هذا بصمات 
الزمن العديدة من عوامل طبيعية وكيمائية وبيولوجية تؤدى فى 
Gall‏ ال عالت شف فر dale‏ مان الأثر Ghats‏ کش 
للمواد ا مرنة مثل الجلد والورق والخشب وخلافه . ( انظر لوحة 
رقم ۱۰۰۹۰۷ ) . 

هناك مواد عضوية تتميز بخاصية تعرف بظاهرة التقادم 
بمرور الزمن ولا نعنی به هنا العنی الحرق لکلمة زمن ولکن 
القصود العوامل البيئية المحيطة الختلفة من عوامل كيميائية 
كنتيجة للتلوث الجوی للبيئة بالأثر مثل غاز ثانی اکسید الکبریت 
الذی يلتصق بسطوح GUS‏ وف وجود الرطوبة الجوية يتحول 
إلى حمض الكبريتيك الذی يؤثر تأثیرا كبيرا على النقوش 
والكتايات . 

كذلك العوامل الطبيعية من حرارة ورطوية وارتفاع درجة 
الحرارة وكذلك الجراثيم الفطرية تؤثر على ما يعثر عليه من 
آثار . 

نحن نعلم أيضا أن الاضاءة تحتوى على الاشعة فوق 
البنفسجية بنسبة عالية » وان ضوء الشمس المباشر يؤثر على 
ما يعثر عليه من أوراق إذا لم يتم حفظها بسرعة e‏ وكذلك على 
الألوان حتى إنه يوجد الآن اتجاه ف المتاحف بخفض شدة 


الاضاءة للحدود الأمونة GY‏ الاضاءة القوية تؤثر على الألوان 
والآثار العروضة . 

والعروف أن ضوء الشمس الباشر على ای آثر من الآثار 
يؤثر عليه إذ یتلف فى كثير من الاحیان الواد الصاقلة له ويؤثر 
على آلوان الحبر الذی کتبت به أولونت به النقوش والکتابات بل 
ویمحوها فى بعض الاحیان . 

يجب أن يرمم كل أثر یعثر عليه بصورة مرضية لیعود إلى 
حالته الأصلية إن أمكن دون العبث أو تغيير هويته الأثرية كذلك 
هناك بعض القطع الأثرية من الصعب ترميمها وق هذه الحالة 
لا يمكن إصلاحها وإرجاعها إلى حالتها الأصلية وعليه فان مهمة 
المرمم هى تثبيت حالة الأثر وحفظها على ما هى عليه بعد 
تخليصها من الاسباب التى أوصلت الأثر إلى هذا الحد الذى 
يصعب معه ترميمه ترميما سليما . ( انظر لوحة رقم 
(VeA‏ 

ويجب أن نضع ف الاعتبار شيئاً هاماً جدا وهو عند علاج 
آثر من الآثار على المرمم أن يختار الطريقة الملائمة للعلاج التى 
لا تعرض الأثر لأى نوع من التلف المظهرى کتضیر اللون أو 
طبيعة المادة أو التلف الداخلى وهذا هام . 

بعد الترمیم لابد أن يكون واضحا أن يتعرف الإنسان 
بسهولة ويسر أن يميز القديم من الجزء الذى تم ترميمه حديثا . 

واخیرا إن عملية الترميم ھی العملية النهائية بعد عملية 
المعالجات الكيمائية والتى تشمل تنظيف AV)‏ وتقويته ودور 
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الترمیم هو مسة اليد الجمالية التی تعید للأثر رونقه القدیم قدر 
الإمكان . 
التسجیل الاثری : 

يقوم الاثری آثناء عملیات الحفر والتنقیب بتسجیل سير 
العمل وكتابة کل ما یجری فى Jia‏ العمل لحظة بلحظة پذکر کل 
شىء مهما كان ؛ وهذا ما نطلق عليه الپومیات Dairy‏ وكذلك عليه 
ان پنشا ملفات لحفظ الوثائق والسجلات - والدفاتر واللوائح 
والصور والنشرات التی توضح سير العمل وتفسير النقپ على أن 
یکون هناك آرشیف کامل لكل شىء ولکن من الاشیاء الهامة فى 
هذا الارشیف هو التسجیل الأثرى لما يعثر عليه فى السجلات 
بعد الترميم والذى يجب أن يكون كالآتى : 

بدت في ستخات سیل ان ارفا کل نت 
أو التأكد من الأرقام للأهمية . 

cas Y‏ ا انتا 
كاملا على أن يذكر ف خانة الملاحظات حالة الاثر من حيث سلامة 
الأثر أو وجود کسر أو نقص به » كما يجب الاشارة إلى ما تم من 
ترمیم |ذا کان الأكر قد رمم . 

وق حالة إذا ما كان AY!‏ قد عثر عليه نتيجة حفائر خلسة 
Gk!‏ الضادقة أو خر معروف اسر الكتشف يجا ada Y‏ 
الحالة ذكر ذلك فى UL‏ الکتشف . 

وبالنسبة لتاریخ الاثر يجب الكتابة ف الکان الخصص 
alll‏ تاریخ fe AY)‏ وجه التقریب مع وضع علامة استفهام )3( 
لم یکن التاریخ NS‏ 
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Y‏ یذکر قرين کل قطعة مقيدة بالسجل یتم نقلها الکان الذی 
نقلت إليه وتاريخ النقل واسم الشرف على النقل إن آمکن 
مع ضرورة حفظ صورة من کشوف الآثار التی تنقل من 
منطقة العثور عليها إلى اية جهة آخری موضحا بها تاريخ 
النقل والکان الذی نقلت إليه سواء كان متحفا gh‏ حتی 
خارج البلاد مع ذکر البلد آو التحف الاجنبی الذی نقلت 
إليه . 

É‏ — ضرورة وضع صورة للاثر ونقل النصوص السجلة عليه 
بخط اليد بکل دقة وعناية على أن تون الصور ابیضا 
واسودا وایضا tuple‏ لاظهار ما عثر عليه من ألوان خلال 
العام الذی کشف فيه عن الأثر . 


عرض الآثار : 

من یقل حفر JE‏ متحف -فأغلب الاشياء الأثرية التى يعثر 
عليها يجب أن يكون مكانها الطبيعى العرض المتحفى إن أمكن 
ذلك وليس القاءها ف المخازن تعانى من الرطوبة والحشرات 
والعوامل الجوية التى تؤثر عليها.إننا نرى أنه من الأفضل أن 
نترك الآثار ف باطن الأرض إذا لم يعد الاعداد GIN‏ لعرضها 
والحفاظ عليها قبل الكشف عنها . 

فهذا أفضل ASU‏ وخاصة إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة 
لاخراجه من باطن الارض . 

التاحف هی معاهد علمية وهی ف آغلب الاحیان 
متخصصة e‏ على سبیل JEM‏ متحف للآثار اليونانية الرومانية أو 


۳ 


ومتاحف وطنية یمکنها أن تستقبل وتعرض ما یعثر عليه من آثار 
سواء للدراسة أو الشاهدة للزائرین . 


النشر العلمی : 

ale‏ الآشار ینقسم قسمين الأول هو التنقیب والترمیم 
والحفظ ثم العرض » وهذا هام ولکن الاهم من ذلك هو النتائج 
العلمية التی بتوصل إلیھا عالم الآثار « ونشرها ووضعها تحت 
ضالته . 


ویری بعض العلماء أنه إذ ا لم تنشر النتائج الخاصة ہما تم 
العثور عليه فالأفضل أن يترك AYI‏ فى باطن الارض دون الکشف 
عنه . 

يستطيع أن يرى الانسان ما عثر عليه معروضا Y‏ متحف 
من المتاحف , ولكن ما يراه شىء له ميزة فنية أو جمالية أومادية 
أو لغوية أو علمية » ولكن لا يعرف de‏ شيئًا أكثر من ذلك › 
وكذلك يستطيع الزائر أن يزور منطقة الحفر ولكنه لن يخرج منها 
باکثر مما يخرج به من المتحف وهذا كله مرهق ومكلف وق بعض 
الاحیان صعب المثال . 

لذلك هناك مبدا هاماكل شىء يعثر عليه يجب أن ينشر 
وبسرعة ء طبعا هناك عقبات كثيرة أمام النشر إن كل شىء يعثر 
عليه يحتاج إلى دراسة عميقة متأنية حتى يستطيع الباحث أن 
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يبدى رأيا سلیما مدروسا وأيضاً یتعطل النشر العلمی اذا لم يكن 
العمل قد استكمل بعد . 


إذا تعذر النشر العلمی قبل plo]‏ العمل ٠‏ وان هذا العمل 
ربما يستغرق سنین طويلة وف هذه الحالة لابد من تقارير مبدئیة 
تنشر فى الحوليات الحاصة يذكر فيها الأشياء الجوهرية , ثم 
يتبعها بعد ذلك النشر النهائی » ولو أنه كما نعلم من النادر أن 
يكون النشر نهائيا فى موضوع من الموضوعات . 

إن تقدم ple‏ الآثار وكثرة الاکتشافات والأساليب الحديثة 
قد ساعن كيزا ld‏ یر هسام مق نله ایو 
اللغة أى الأسلوب أو المكان الذى يوجد به وأشياء كثيرة أخرى 
تدخل الان ف شرع nk‏ من الواد LAW‏ التی یمش علیها . 

فمثلا استعمال الکومبیوتر حيث وچدت ف اساسات معبد 
الکرنك بالاقصر فى الصرح التاسع لهذا العبد مسا يربو على 
٠٦‏ قطعة من الحچر الرملى النقوش اللون وهی من أجزاء 
معدد مھدم لاخناتون » وکان من الصعب تجمیع هذه الاحجار 
لامکان Sule]‏ بناء هذا ا معبد ومعرفة تفاصیله . وقد رژی فى هذه 
الحالة الاستعانة بالعقل الإلكارونى » فأعدت كروت بأوصاف 
هذه القطع ووجهت إلى العقل الالکترونی اسئلة خاصة ء وتلقینا 
الاجابات » ومنها آمکن تجميع معظم القطع , والتى سوف 
تساعد على معرفة تخطیط العبد الأصلى وتکوین الناظر التی 
كانت تحلی جدرانه 


10 - الاثار‎ ale 


على أن هناك شيئاً خطيراً يجب التنبیه إليه الا وهو أن 
بعض رجال الآثار يعتمدون فى بعض الأحيان على التقارير 
التمهيدية ولا ينشرون التقرير النهائى مطلقا . 

نحن نعلم أن للمكتشف الحق ف أن ينشر ما يعثر عليه 
بنفسه » لکن أيضا يجب إجباره بعد فترة معقولة أن ينشر 
ما يعثر عليه . إذ لا عذر لعالم الآثار أن يحتفظ بنتائج ما يعثر 
عليه . 


ولى أننى أود أن أقرر هنا أن النشر النهائى معناه تنقيب 
نهائی ف مکان ما . 

على آننا يجب أن نشبر هنا إلى أنه فى حالة النشر هناك اشیاء 
أصبحت اکثر من ضرورية إذ يجب الأ نتكلم عن آثر من الآثار 
التى عثر عليها أثناء التنقيب أو ننشر فى مقال أو كتاب شيئًا die‏ 
دون أن نضع أمام عينى القارىء جميع القطع المدروسة وأهمها 
الرسوم والصور الشمسية سواء GIST‏ الأمر يتعلق بنقوش أو 
مكونات آو رسوم أو تماثيل أى تحف أو هندسة أو بناء أو 
سيراميك فالتصوير الشمسى أصبح المساعد الذى لا غنى عنه 
للنشر الأثرى » إن الصور الشمسية يجب أن تكون وثائقية قبل 
كل شىء . 
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الفصل الخامس 


المسح الاثری : 


Archaeological Survey 


السح الاٹری اصبع الان من آهم الوسائل الواجب 
ستخدامها عل مختلف مستویات اليقث الأتزى ء واقد بد! 
استخدام السع الاشری منذ بداية الاهتسام العلمی النظم 
بالبحث والتنقیب عن الثار فالآن Y‏ يمكن عمل حفائر ف منطقة 
من الناطق دون عمل عش أقرى للمنطقة الراد العمل فیها . 
ولعل من آهم وآشهر آعمال السح الأثرى خلال هذا القرن 
وخاصة ق الستینات ما Gil e‏ السزية حینما BS‏ 
نات آلسد: الان ل وان زامن ذلك عمل سد اكرى 
لكل الناطق الأثرية التى سوف تغطیها مياه النیل خلف السد 
dul‏ ف ما bal Ear‏ 
مسافة تربو Je‏ ۳۰۰ کیلومترواقد كانت Bay‏ (نجلپزية من 
جامعة لندن برئاسة عالم الآثار الانجلیزی آمری وکان لذا شرف 
الاشتراك ف عملية المسح الأثرى هذه والتی كانت من pal‏ 
الاعمال التی تمت ف بلاد النوبة وساعدت ف أعمال الحفر 


۷ 


والتنقيب لإنقاذ آکبر suc‏ من الأماكن الاثرية والتی كانت Badge‏ 
بالفرق تحت میاه السد(۱) . 
dals‏ مسح أثرى Survey‏ 

معناها مجهود معين یبذل لتحدید آماکن GAT‏ وجردها 
ومعرفة آفاقها المختلفة . 

وخلال الجزء الأخیر من القرن ا ماضی وبداية القرن الحالى 
شارك کثیر من علماء الآثار بمجهودهم فى وضع أسلوب ومنهج 
علمی لطريقة السح الأثری « والذی کان غالبا ما یعتمد على 
جرد وتسجیل وحص الأماكن ذات الطبيعة الأثرية من واقم 
شواهد BA‏ على سطح الارض . 

على أن هناك جهود علماء کثیرین فى هذا المضمار نذکر منهم 
على سبيل المثال ساند فورد وأركل وماقاما به من مسح أثرى فى 
مناطق عديدة أهمها منطقة الأقصر واهتما بعصور ما قبل 
التاريخ وجمم القطع الصوانية من آلات وادوات صنعها 
الانسان الأول ء كذلك العالم البریطانی « ستاين » (Stein)‏ 
الذى قام باعمال مسح آثری تعتبر هامة بالنسبة لهذا العمل 
الهام فى حقل الآثار(") . 

وق آواخر القرن ا ماضی وخلال النصف الأول من هذا القرن 
لم يكن هدف المسح الأثرى مجرد مقدمة للبدء فى اعمال التنقیب 


۱ سب لقد اشترك ا مؤلف Y‏ عملية السح الاثرى مع بعثة الآثار الانجليزية والتی صدر عنها تقریر 
H Smith, Nubian Archaeological Survey, Calro, 1962.‏ 
H. Sandford In AJSL, XL VIII (1932), P. 177 ff.‏ -2 
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فى منطقة ما وكذلك تسجیل آعداد وانواع ا مواقع الاثرية 
المختلفة » بل تعداه إلى آهد اف آخری تتصل بمضمون ونوعية 
البحث الاثری . 


لقد تمکن بعض العلماء الشرفین على اعمال البحث الاثری 
من الوصول إلى بعض النتائج التعلقة بالحياة الاقتصادية 
والتجارية وکذلك العلاقات الاجتماعية بین سکان آماکن مختلفة 
من خلال السح الأثرى الذی أشرفوا عليه دون إجراء أعمال 
حفر وتنقيب حيث إنه فى بعض الأحيان تكون الشواهد الاثرية 
على سطح الأرض كافية لاعطاء مثل هذه النتيجة من خلال 
مقارنات وتحليل عينات ومبان ومواد مستعملة فى هذه المبانى ء 
إذ أمكن ربط Bue‏ مواقع متباعدة جغرافيا ضمن حلقة اقتصادية 
واحدة بفضل ملاحظة وجود أنواع متشابهة من المواد الخام . 
وكذلك أنواع الفخار والأحجار والعادن المستعملة والتی تدل على 
أن هناك اتصالا وترابطا مباشرا بين سكان تلك الأماكن المختلفة 
ورغم بعدها عن بعضها البعض , لذلك يعتقد بعض العلماء أن 
المسح الأثرى أصبح هدفا ووسبيلة ف أن واحد . فهو من ناحية 
يبرز حقائق جوهرية وأساسية عن بعض أوجه الحياة القديمة 
وق نفس الوقت يعمل على تمهيد وتنظيم مجال التنقيب عن 
الآثار . 


على ان استخدام السح الاثری سواء كهدف أو وسيلة لم 
يكن منتشرا فى مختلف مجالات وأماكن الأبحاث BAY‏ كما 
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نهاية القرن الاضی وخلال النصف الأول من هذا القرن لم يتم 
استخد ام وسيلة السح الاثری سوی ف مناسبات محدودة 
وأماكن قليلة . 

ولقد كانت تتم أعمال حفر وتنقيب مختلفة فى منطقة واحدة 
وليس هناك ترابط موضوعى أو منهجى فيما بينها وذلك بسبب 
انعدام الترابط الذى يتوفر عن طريق المسح الأثرى » ونتيجة 
لذلك تشتت الجهود وتخلق فى بعض الأحيان أخطاء علمية واثریة 
ریما تحتاج الى سنوات طويلة لتصحيحها وخاصة فيما يتعلق 
بحضارات ما قبل التاريخ واكتشاف الإنسان للكتابة . 

والملاحظ حاليا أن كثيرا من الدول الغنية بالآثار قد أجرت 
تعديلا فى نظم التنقيب عن الاثار فى بلادها لأنهم اكتشفوا التبذير 
والاسراف اللذين صاحبا flac‏ التنقيب فى الماضى » حتى إن 
بعض الدول الآن مثل تركيا » إيران . والعراق تصر على أن 
7 باجراء مسح آثری حول النطقة gill‏ جرفت 
التنقیب ف موقع فیها وذلك قبل وبعد آعمال التنقيب نفسها . 

وق بعض الناطق الأثرية الهامة أوقفت اعمال التنقیب 
تماما أو بصفة مؤقتة ريثما يتم |نجاز مسح آثری شامل e‏ 
وتشترط مصر الآن ضرورة إجراء مسح آثری GY‏ منطقة يصرح 
لبعثة اجنبية بالعمل فيها وخاصة بالہلتا . 


لقن طرات أفكار ونظم جديدة تخص منهج السح الأثری 
نتيجة للتجدید الذی fob‏ على ple‏ الآثار . 
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لقد وضع علماء الاثار جل همهم لتطوير مفاهیم علم الآثار 
وتطویر أسلوب التحلیل العلمی من الوضوعية إلى التجريدية 
وكذلك تعمیق آبعاد البحث الأثری لکی یجذب إليه علوما 
واختصاصات مختلفة فى مجالات الطبيعة والریاضیات والعلوم 
الاجتماعية والعلوم الانسانية ء وانبعث عن کل هذه الابتکارات 
اسلوب جدید للبحث على طريقة النظم المستقلة (Systems‏ 
Approaches)‏ 

ویعنی هذا أن عالم الآثار عندما يبدأ معالجة مادته آو أية 
مشكلة آثرية يجب أن ینظر إلیھا من خلال الاطار العیشی الکامل 
للانسان سواء من Lal‏ التضاریس الجغرافية للمنطقة التى 
سکن فیها الانسان » آومواردها الطبيعية من ماء ونبات وحیوان 
ومناخ ومظاهر التعرية ومعادن(۱) . 

وهذه النظرة بطبيعة الحال تتطلب تضافر العدید من العلوم 
والتخصصات عند فحص المشكلة الأثرية .: 

ویعتقد البعض أن دراسة الانسان 3 sèlil‏ ترتكز فى 
الأساس على النظرية القائلة بأن هناك توازناً Las Laub‏ بین 
جميع معطيات الحياة وظواهرها فى البيئة المحيطة ء ويشمل ذلك 
كافة الكائنات الحية بما فيها الإنسان . 

فتواجد الانسان فى مكان ما لغرض العيش سواء 
بالاستقرار أو الارتحال يترتب عليه العديد من المضاعفات 
بعضها سلبى والآخر ایجابی ف الطبيعة المحيطة به ء فإذا 


1-H Kantor, in (INESI), 1942 P. 147 ff. 
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ما قمنا بدراسة هذه الطبيعة وتحلیلها قبل عامل التدخل 
البشری وبعده يمكن تحدید آوجه وأنماط العلاقة البشرية مع 
البيئة الطبيعية على مختلف مستویاتهما وهذا بالطبع یحقق 
لرجل الآثار مدخلا هاما لتفهم مشكلة الحياة الانسانية ف الماضى 
وبالتالى تفسير تاريخ التطور الحضارى بشىء من التحليل 
العلمى . 

ونتيجة لهذا برزت الحاجة الماسة إلى تطوير وسائل حقلية 
لممارسة تطبيق هذه المفاهيم على مشاكل الحفر والتنقيب . 

وخلال العقدين الأخيرين تركز الاهتمام على تطوير عمليات 
المسح الأثرى لأن المسح الاثرى من أقرب الوسائل لتوفير 
الإنتاج البحثى الذى تتطلبه معالجة دراسة النظم ء ومن هنا 
بدأت فكرة المسح الأثرى الشامل الذى يهدف ليس فقط الى 
حصر الآثار المنظورة بل يتعدى ذلك إلى هدف الوصول إلى الإطار 
البيئى الكامل الذى pale‏ كل فترة أو زمن محدد من الازمنة 
الأثرية المعروفة . 
منهج المسح الأثرى : 

١‏ دراسة وتحليل مصادر الموارد الطبيعية الخام إلى 
Gils‏ الماء والنبات » مثل : الطين ‏ الأحجار ‏ المعادن وغيرها 
مما پرز فى استخد امات الانسان القدیم ثم ربط هذه الدراسات 
والتحليلات بما هو موجود ف المواقع الأثرية . 

Y‏ — دراسة وتحليل التغيرات السطحية الجغرافية 
Geomorphology‏ وھذہ لها مساس ف الغالب بأبحاث العصور 
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التاريخية القديمة وما قبل التاریخ . وتتضمن هذه الدراسات 
Wia‏ : فحص تغییرات مجاری الیاه كالأودية والانهار وتغیرات 
منسوب المياه فیها عبر الازمان » وكذلك بالنسبة للابار والعیون e‏ 
ومنسوب الیاه الجوفية حیث من الواضح أن لهذه الظواهر 
علاقة مباشرة بالاستیطان البشری أو انعدامه(۲) . 

كذلك تتضمن هذه الدراسات فحص الطبيعة التضاريسية 
لعرفة التحولات السطحية عبر آلاف السنین كزحف الناطق 
all‏ رم a traba! AGN‏ لد cu‏ 
سوء الری والصرف . 


aday : دراسة وتحلیل تحولات منسوب مياه البحار‎ Y 
الظاهرة بالطبع لها علاقة بالتغیرات الناخية خصوصا قبل وبعد‎ 
. العم .ور الجليدية العروفة‎ 

غير أن هناك تغیرات فى مناسیب مياه البحار ليست لها 
علاقة بتلك الظاهرة المشهورة . كإحداث الزلازل والبراكين 
والانخفاضات التضاريسية وغيرها . 


حضارات المستوطنات البشرية على سواحل الخليج العربى 
والبحيرات كبحيرة الفيوم فى مصر . 


1- Kees, Das Alte Agypten, Berlin 1941; D. Oates, The Rise of Civilization. Oxford, 
1976. 
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دراسة وتحلیل ظواهر ا مناخ فى العصور القديمة . 
لعل هذه الدراسة تعتبر من آهم قواعد السح الأثرى 
الشامل فمنها تتوفر الادلة الرئيسية فى التصرف على مواقم 
الاستیطان البشری ف الفترات الختلفة . 
ونتم الدراسات غالبا عن طریق التحلیل الطبوغرال 
السطحی للمساحات الشاسعة التی یعتقد وجود آثار بها ء 
خاصة التى تعتبر جافة فى الوقت الحاضر » ویمکن آیضا إجراء 
» جسات » استطلاعية ف مواقغ طبيعية لاستنتاج التسلسل 
الطبقی للترسپبات الارضية القريبة العهد . 


فقد اظهرت دراسات مثيلة لهذه . الكثير من الدلائل التى 
اشارت إلى وجود بحیرات میاه عذبة ف الناطق التى تتصف 
بالصحراوپة حاضرا مما ساعد على اکتشاف مواقع أثرية كثيفة 
حول مناطق البحيرات القديمة . 


اذ کر ها Le‏ سيل HEN all GANT‏ + اا 
العربیة السعودية due‏ آظهرت الدراسات التعلقة بالناخ 
والتربة وجود بحیرات میاه عذبة قبل حوالی ۰۰۰ أو ۷۰۰۰ 
سنة ماضية ‏ وبناء على ذلك تم اکتشاف عشرات الستوطنات 
الاثریة الهامة التی ازدهرت حول شواطیء تلك البحیرات . 


على أن هناك طريقة أخرى لاستنباط المقاييس الناخية 


ví 


المائية القديمة حيث تظهر تراکمات سطحية تسجل التسلسل 
امتاخ شين att ds tell cca‏ 
فترات الجفاف وا لامطار التعاقبة . 


وحینما نقوم بتحلیل الخلفات النباتية التواجدة فى هذه 
الترسبات يمكن التوصل إلى معرفة ELL)‏ السائد فى کل فترة 
زمنية تمثلها الطبقة الرسوبیة . 

وتجدر اللاحظة هناك أن الاستنتاجات الناخية القديمة 
لمنطقة ما قد تنطبق على مناطق مجاورة ٠‏ وذلك یعزی الى کون 
الناخ عادة یتصف بالحلية الطلقة — بمعنی أن التغیرات 
الناخية التی تحدث ف منطقة ما وینتج عنها تقلبات Y‏ نسبة 
الامطار أو الجفاف لا يمكن تطبیقها على منطقة مجاورة لها 
واعتبارها آنها حدثت على نفس النوال . 


وکمثال على هذه الظاهرة آذکر هنا الرای السائد عن مناخ 
الالف الثانی قبل الیلاد فى منطقة شرقی حوض البحر الائيض 
التوسط الذی یعتقد أنه كان مطیرا ومعتد لا ء ولقد ذهب العلماء 
إلى اعتبار أن هذا ا مناخ کان أيضا يسود معظم منطقة شمال 
الجزيرة العربية وصحراء الشام ء غير أن الابحاث التی تمت 
قریبا أثبتت عکس ذلك . 


إن آهمية دراسة الناخ بالنسبة للمسح الاثری الشامل 


yo 


كل إقليم على حدة وعدم الاعتماد على استنتاجات الابحاث فى 


منهج البحث الأثری الشامل : 

إن تطبیق منهج السح الاشری الشامل ف الاقالیم التی 
تشھد آعمال حفر وتنقیب کثيرة » یعتبر آهم قاعدة ¿Soy‏ الأخذ 
بها لبناء وتطویر هیکل العرفة الاثرية فى تلك الاقالیم GY‏ لیس 
فقط یتسم بطابع العلمية الحديثة بل له أيضا مزایا تنظيمية فى 
الحقل الاثری . على أنه توجد متطلبات رئيسية من الناحية 
العلمية والعملية يجب توفرها عند الرغبة فى القيام بالسم : 
الاٹری الشامل آهمها : — 
١‏ الدراسة التحضيرية : 

وتشمل تحديد الرقعة الجغرافية المراد إجراء المسع 
الأثرى فيها ‏ واذا كانت هذه المنطقة شاسعة تقسم طبوغرافيا 
بحيث تتفق کل وحدة مع الوحدات البيئية المستقلة . بمعنی 
الا تتداخل مناطق السهول مع ادرتفعات او بطون الأودية مع 
الهضاب والناطق الصحراوية ۲ على أن القاعدة الواجب 
اتباعها هى أن يتم مسح كل وحدة من هذا التقسيم على حدة . 

واذا حدث وكانت هناك د لائل ومكتشفات أثرية معروفة قبل 
البدء بعملية المسح الاثری ف الوحدة البيئية المستقلة ء يجب أن 
تدرس هذه الدلائل وتصنف من حيث طبيعتها وتؤخذ كمقياس 


1- Pj. Ucko, Man and Settlenent and urbanism, London, 1472, 
2- Jevan, An Introduction to enviromenal Archaeology, London, 1978. 


۷ 


للتعرف من خلاله على نوعیات الآثار التی تکتشف خلال السح 
الأثرى . 


على أنه يجب أن تجری دراسات مقارنة مع الآثار المتخلفة 
العروفة داخل وخارج الإقليم بغية التوصل الى تحديد الفترة 
الزمنية التى ترجع إليها الآثار قبل البڈء فى عملية المسح 
الأثرى . على أن الظروف الحلية والخاصة لكل حالة تحكم 

الطرق والوسائل التى تتم الدراسة التحضيرية من خلالها . 
كذلك يجب الاطلاع على الكتب والمراجع العلمية وخاصة 

الجغرافية منها وما كتبه الرحالة وخاصة المؤرخون من العرب 

الذين زاروا المنطقة المراد العمل فيها على أن يتم ذلك أثناء 

الدراسة التحضيرية لعملية المسح الأثرى . 

متطلبات المسح الأثرى : 

۱ - خرائط جفرافية مقاس ۱ : ۰,۰۰۰ وهی ذات ات 
قصوی ف تعيين الأماكن الراد العمل بها . 

Y‏ — خرائط جيولوجية ‏ مبين عليها التضاريس التفصيلية 
وهی عامل مساعد على إظهار التغبيرات الجیول‌وجية فى 
منطقة المسح الأثرى . 

ls lis Y 
حيث إنها تساعد على اکتشاف الظواهر الأثرية‎ ۰ 
. التی لا یسهل اکتشافها خلال السح الأرضى‎ 

٤‏ — الاستعانة ببعض الدراسات الفيدة فى هذا الجال مثل 
الدراسات التعلقة بمصادر المياه الجوفية » وعوامل التربة 


۷۷ 


والناخ كذلك بعض الدراسات التصلة بالمعادن وطبيعة 
الصخور فى النطقة الراد إجراء المسح الأثرى بها . 

0 تجهیز dias‏ السح الاثری بوسائل تنقلات تلائم وتناسب 
النطقة التی ستجری فیها البحث والحراسة الکافیة ومواد 
التموین اللازمة حیث انه کثیرا ما يتم العمل ف آماکن 
بعيدة عن العمرآن . 

اعضاء بعثة السح الاثری : 
یتطلب السح الاثری خبرات تخصصية مختلفة . 

\ على رأس هذه التخصصات عالم آثار یکون همزة الوصل 
بين التخصصات المختلفة على أن يكون لديه إن أمكن هو 
ومساعدوه من رجال الآثار خلفيات محددة فى استراتيجية 
المسح الأثرى » والاللام إن أمكن بالقواعد الأولية فى 
استخدام أدوات التحديد الجفراق وآليات المساحة . 

Y‏ — مشاحین متخصصين فى هذا النوع من العمل ورسام 
ومصور مزود بنوع من الكاميرات الحديثة وأفلام ابیض 
وأسود وملونة . 

Y‏ الاستعانة بالأجهزة الملاحية البحرية والتى لها مقدرة على 
تحديد المواقع الأثریة وخاصة اذا كانت مثبتة على 
الشاطىء حيث يصل مداها فى بعض الأحيان حوالى 
dio:‏ .م ويمكن استخدامها عن طريق الوسسات 
الملاحية التجارية . 


1- E, Livingotn, Techniques used in Archaeologiom Field Surveys, London, 1970 
) ۱۲ انظرلوحة رقم‎ ( 


YA 


٤‏ — یستحسن أن یکون رجال الآثار الشترکون ف المسح 
الاثری من تخصصات GA‏ مختلفة مثل آثار ما قبل 
التاريخ والعصور الحجرية ‏ العصر الفرعونی — العصر 
الیونانی الروسانی والعصر الاسلامی کذلك بعض 
التخصصین ف اللغات والکتابات القديمة . 

e‏ كذلك إذا أمكن أن يشازك أو بساعد البعثة بين الحین 
والحين متخصص ف ple‏ البيئات القديمة ‏ وعلم الكائنات 
الحية وعلم النباتات القديمة على ضوء احتياج البعثة . 


النشر العلمى : 
اذا كانت امنطقة المراد عمل مسح أثرى بها مساحتها 
صغيرة ولا تزيد على بضعة كيلو مترات ففى أغلب الأحيان تقوم 
بعثة الحفر نفسها بالمسح الأثرى والذى يعتبر مقدمة هامة 
ومفيدة لعملها أثناء الحفر والتنقيب » وغالبا ما تقوم هذه البعثة 
بنشرما توصلت إليه من نتائج أثناء قيامها بعملية المسح الأثرى 
مع gilts‏ أعمال الحفر والتنقيب الذى أشرفت عليه أو فى بعض 
الأحيان منفصلا عن تقريرها الاثرى . أما إذا كان برنامج 
المسح الاثری ذ ۱ مدى طويل ويتطلب مد اسم متعددة نظرا لکبر 
الساحة المراد العمل فيها فان نجاح هذا العمل يعتمد على سرعة 
ومرونة التحليل العلمى والنشر العلمى للنتائج التى توصلت إليها 
البعثة أولا بأول حيث إن العمل مرتبط بما تم التوصل اليه من 
نتائج فيما تم انجازه من أعمال لأن حلفه العمل بالمسح الأثرى 
تكاد تكون متواصلة . 


۷۹ 


وأخيرا أود أن أذكر هنا أن السح الاٹری شیء ضروری بل 
ولا بد من القيام به قبل البدء فى أية أعمال حفر وتنقيب لأن هذا 
عامل هام ومفيد علميا وأثريا لرجال الآثار . 


Ar 


الفصل السادس 


الوسائل الحديثة للتتقیب عن الگار 


4 الرئيسية فى مضمار 
55 الرحلة الرئيسد 
ن عملیه التنقیب عن الآثار هی 8 جس 
E‏ لا ریب فیه آن القول الأثور ( E‏ 
OS‏ ء كثير من الحقيقة ء فاعمال | 
a |‏ | ف الکشف عن الدلائل المادية 
ee‏ 
Os ae‏ 
لما خلفه الانسان فى youll‏ “+00 
led‏ نقول إن العمل الاثری ب ۱ 
A N ۱‏ ال : 
$ + 5 
٣‏ .َ0 الذكى ء مستعینا فى کل هذا ys‏ 
لتخصصة والاستنتاج 
| 
يدوية بسيطة . 0 
لکن الواجب یحتم علینا کرجال ناوت 
y‏ چم ب i‏ 5 7 
ما استجد ویستجد من معلومات ومبتکرات 


1—1.Co 
وت‎ Seo scier 508 Bichaeology, Lon 
don, 1958. 


norul و‎ in of er 
cred سے‎ 


AY - الاثار‎ ale 


العمل فى الحقل الاثری وتسهل إنجازه ىوقت آسرع وتضیف له 
معلومات جدید ۱(۸) . 

Lia gf die‏ علم الاثار Tony‏ انز الاثری ق الانتشار 
وخاصة ف آوربا ء اتجه علماء الأثار إلى العلم ليقدم لهم العون فى 
ee ia ad Es‏ 
يستطيع رجال الآثار وعلماء التاریخ الحصول على صورة كاملة 
من کل آثر عثر عليه پمکنهم من تسجیل حلقات التطور 
الا 

لقد قدم العلم ولا يزال يقدم خدماته المتعددة لحل الكثير من 
السائل الأثرية والحضارية ويزيد معلوماتنا عن حياة الانسان 
E‏ عاضو تعره ها 
التجارية والثقافية ء بل نه أيضا يضع آيدينا على آمراضه 
ووسائله البيئية لعلاجها » والظروف الجوية التى عاش خلالها ء 
5ن سكن ال عه من نواه ها و ام مات 
ومقابره ومراکز [قامته من مدن وقری لا من الأشياء نفسها التی 
خلفها وراءه « وهذه ميزة من ممیزات الدراسة العلمية 
ES‏ 

لقد کان الباحٹون عن YI‏ یعتمدون كما قلنا اعتمادا LIS‏ 
Je‏ اعمال الحفر الیدوی مع ما dad‏ من مشقة ومشاکل آثناء 


1- LT, Dolphin A Hassan, Electromagnetic sounder expesiments atthe pyramids of 
Giza, cairo 1975 
2-Hodges Technology in the ancient World London, 1970; Aitken, Physics and 
Archaeology, London 1961, 


AY 


الکشف عن الآشار الدفونة فى باطن الارض » اتجه بعض 
الأثريين الآن إلى العلم الحدیث لیساعدهم ویسهل عملهم فى 
الکشف عما فى باطن الارض بالطرق العلمية ء ونتج عن هذا 
توفير للجهد وا مال حفر آماکن خالية من الآشار » ورکزوا 
جهودهم على الاماکن التی تدل الاجهزة العلمية على إمكانية 
وجود آثار Yad‏ وکثیرا ما يحدث أن بعثر رجال الآشار على 
مقابر آو قطع اثرية ليست بها معالم كافية تدل غل عمرها . ار 
حتی على العصر الذی صنعت فيه ؛ فاتجهت انظارهم إلى العلم 
ووجهوا إليه النداء « وأجابهم العلم وأمكن له أن iy‏ طرقا 
مختلفه لتحدید عمر الأثر وترکیباته الطبيعية . 


فإذا آعطینا saf‏ العلماء قطعة من أثر مصنوع من النحاس 
وقام بفحصها بالیکرسکوب العدنی پستطیع أن یکشف لنا هل 
AN lila‏ شکل بطرق التغاس الصلت ق:ترجا الحدرارة 
العادية . او بطرق النحاس على الساخن e‏ او بصب النحاس 
النصهر I‏ قالب . 

وإذا حللت مادة هذا الفلز القدیم تحلیلا کیمائیا دقيقاً » فقد 
نستطیم الوصول إلى التعرف على العناصر النادرة وتقدیر 
نسبتها بالاستدلال على الصادر الاصلية لخامات هذا الفلز e‏ 
وهذا یساعد على معرفة الصلات التجارية بین الشعوب بعضها 
البعض » والامثلة على ذلك كثيرة ومتعددة نذکر منها : 


1- ۸ Hassan, Neue foremen der Kooperation zwischeh Agypt olgie und ۱۹۰ 
chaft, in (ASAE 63) 1979. 


AY 


- أن حجر الأوبسيديان لا پوجد فى مصر ‏ ومع هذا 
a‏ هذا التوع عق الافتار مد Shure‏ 
۰ فم ف عمل رؤوس حراب وكذلك استعمال التمائم 
والخرز والجعارين وبعض الأوانى الصغيرة وكذلك ف تركيبات 
عيون التماثيل فى كل عصور التاريخ الفرعونى وبالبحث العلمى 
اتضح أن هذا الحجر جلب من الحبشة gly‏ هناك علاقات 
تجارية بين مصر والحبشة منذ عصور ما قبل التاريخ . 

ولقد قال المؤرخ اليونانى دجودور الصقلى يصف هذا 
الحجر : ( .. ثم يأخذ شخص يسمى بالقاطع حجرا أثيوبيا 
ويقطع به اللحم طبقا للقانون ثم يجرى هاربا ) . وقال ذلك وهو 
يصف عملية التحنيط واستخراج بعض اجزاء المعدة من 
الجسم . 

Y‏ عثر فى pad‏ الفرعون إخناتون ۱۶۱۰ ق .م بمدينة تل 
العمارنة ہمصر الوسطى على بعض آوان فخارية بفحصها اتضح 
آتها صنعت ل [حدی جزر البلیبونیز وأنه شبيه بذلك الفخار 
ا مزخرف الذی عثر عليه ف جزيرة قبرص . 

واود أن آذکر هنا حقيقة هامة أن العلوم الطبيعية تقدم 
الخدمات التی تساعد ف تقدیم الخدمات GAY!‏ وف القابل يقدم 
ple‏ الآثار خدماته أيضا لهذه العلوم() . 


1-8 Hodges, Op. Cit, and Aitken, op. cit Brotdwell, Science In Archaeology, London, 
1960 


At 


نحن نعلم أن كل هذه العلوم Lai!‏ تبحث عن أصولها وعلم 
لها المواد العضوية القديمة التى ساعدت على سبيل المثال {Me‏ 
مثل « ليبى » أن يبتكر طريقة التأريخ بالكربون المشنع » ولولا 
هذه العينات لما أمكن تقدير هذه القيمة بدقة . كذلك لولا احتفاظ 
لما أمكن معرفة كنه وقيمة التغيرات التى حدثت ف المجال 


إذن فالتعاون بين pde‏ الآثار والعلوم الطبيعية Las)‏ ينطوى 
لتقدم البحوث العلمية فى كل المجالات 


ومن الأشياء الحديثة لاستخدامات العلوم الطبيعية فى 
الميدان الأثرى استخدام الوسائل التنبؤية الحديثة فى التنقيب 
والكشف عن الآثار ؛ ای الكشف عما ف باطن الأرض من ثروات 
وكنوز دون أن يقوم العالم الاثری بالحفر فیها . 


وان العلم قد لجأ من أواخر القرن ا ماضی إلى توجيه digas‏ 
ودراساته الى الأمور غير المحسوسة أو الملموسة مثل الموجات 
الكهرومغناطيسية والاشعاعات والاستفادة منها تطبيقيا ء ولقد 
توصل إلى كثير من إنجازاته واختراعاته عن طريقها وبذلك بدا 
للانسان أن بعض النظريات التى كانت تبدو له من قبل غير 


Ao 


معقولة بل وتعتبر ضربا من السحر والشعوذة ء أصبحت الآن 
مكقولة ,, 0 

ومن أهم الأمثلة على ذلك الاشعة السینیة والتی تکشف Lac‏ 
ف داخل جسم الانسان من مواد غريبة او إصابات » كذلك 
استخدام العلماء الوسائل العلمية المختلفة سواء كانت فيزيائية 
أو کا ار ll‏ هنا ل ان اش فو مواد + 
وخاصة البحث عن البترول . 

لقد استفل العلماء عفن هذه الأساليب العلفية 
لاستخدامات العلم الحديث وتطبيقاته للكشف عن الآشار 
الدفونة فى باطن الارض أو تحت oll!‏ وطوروها لتصلی للتطبيق 
ف ميدان الحقل الاشری(") . 
آهم الوسائل العلمية التنبؤیة للکشف عن الاثار : 
\ التصوير الجوی : Air Photography‏ 

وتعتمد هذه الطريقة fe‏ التعرف عل مکان الائر بواسطة 
تحدید رسمه الهندسی والادله على هذا الرسم هی علامات فى 
النباتات وعلامات ف التربة . واختلاف ف الظل وکلها غير ذات 
معنی عندما يراها الانسان وهو على الارض لعدم الترابط بینها ء 
فى حين آنها تترابط فى الصورة المأخوذة من الجو » مثال ذلك أن 
وجود مبان أو جدران وخاصة من الطين فى تربة ما تحت النباتات 
ee‏ ل الأركن كمتهنا هما سیت تسوا 


1- Bruce, Aerial Photography for the archaeologist, 1975; Simmons, Archaeological 
Photography, 1969. 
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بسرعة أكبر بالنسبة للمزروعات الجاورة لها والتی لیس تحتها 
مبان او جدران . کذلك فان لونها يكون مخالفا لالوان النباتات 
التی تحيط بها( . 

ولقد فطن العلماء العاملون فى مجال البحث الاثری لهذه 
الظاهرة وأخذوا يبحثون عن Gl‏ علامات تدل على dysa‏ تغيرات 
ف باطن الارض ‏ وکثیرا ما کانوا یعثرون على بعض القطع 
الأثرية تحت هذه النباتات . 

ولقد ساعد التصویر الجوی تحدید الرسم الهندسی للمبانی 
والتخطیط العام للموقع الاثری وف بعض الاحیان الطرق التی 
تربط بینها . 


ولقد لعب التصویر الجوی دورا هاما فى التعرف على AS‏ 
من الاماکن وا مواقع الاثرية آثناء إنقاذ آثار النوبة والتی 
اشترکنا فیها مع بعثة الآثار الانجليزية وذلك عام ۱۹۲۱ . 

ونستعمل فى التصوير الجوی أفلاما بالابیض والاسود أو 
ملونة كذلك تستخدم مرشحات خاصة للتصویر بالاشعة الزرقاء 
sl‏ فوق البنفسيجية او تحت الحمراء ء على أن يراعى الوقت 
الناسب للتصویر وکذلك مراعاة أن یکون التصویر بزوايا 


م هر تخو وا واا کری OEL‏ 


1- Deuel, Flights into yesterday, 1969; I. Scollar, Einfuhrung In neue methoden der 
archaeologicheh prospektion, Dusseldorf. 1970 
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الکشف عن UY)‏ بالأشعة : X Ray Radiography‏ 
إننا نعلم ان التصوير الفوتوجراق لا بظھر إلا الشکل 
الخارجى للجسم الصور ولا يمكنه أن يظهر ما بد اخله » لذاك 
, كان اكتشاف الاشعة السينية التی اکتشفت عام ۱۸۹۰ ولها 
القدرة على النفاذ ف الاجسام وقوة هذا النفاذ تتوقف على كثافة 
الجسم المراد بحثه وإظهار ما بداخله ولقد استخدمت هذه 
الأشعة ف الیدان الأثرى للکشف عن بعض الطبقات الحتمل 

وجودها تحت الطبقة السطحية لاش‌من الآثاروالتى بها نقوش أو . 
لها طبيعة مخالفة للطبقة السطحية الوجودة فوقها . 

كذلك فى عام ۱۹۷۱ طبقت هذه الطريقة لتصوير مومیاء 
الملكة « دجمت » من الاسرة الحادية والعشرين حوالى 
elle a)‏ اللضویی بالافنعا السینیة وجود 
حعران قلپ واربعة تماثيل صغيرة لاولاد حورس الاربعة داخل 
التجویف الصدری() . 

كذلك استعملت هده الطريقة على بعض الومیاوات اللکیه 
الاخری بالتحف الصری وعثر بد اخل الجسم على بعض الحلی 


الذهبية . 
الکشف بالاشعة الكونية 


لعله من عجائب القدر احتواء الکون على چسیمات تسمی 
میزونات تصل طاقتها الى ملايين الملايين او تزید من الفولث 


Harris X Rayinig the mummies, 1972, Smith, Egyptian Mum. Mies, 1924, 
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الالکترونی » وهی تسقط بانتظام من الفضاء الخارجی على 
سطح الكرة الارضية - تلك الأشعة اکتشفها فیکتور هس عام 
۲ وسماها saf‏ علماء الطبيعة باسم « الاشعة الكونية » 
عام ۱۹۲۳ ولقد ظلت هذه الاشعة طوال هذه السنین دون 
الاستفادة منها فى تطبیق عملى بالنسبة للآثار حتی بداية التفكير 
فى مشروع التصویر الکونی للأهرامات المصرية بالجیزة( . 

استخدمت هذه الطريقة لاول مرة فى تصوير الهرم الثانی 
من الداخل وهو الذی شيده اللك خفرع من الاسرة الرابعة 
الفرعونية حوالى ۲۱۰۰ ق . م باستعمال الاشعة الكونية « لقوة 
نفاذها الشدید داخل الاجسام , ذات الکشافة العالية Ay‏ 
لا تتمکن الأشوة السينية أو أشعة Lolo‏ من اختراقها » والأشعة 
الکونية كما هو ظاهر من اسمها آشعة تفمر الکون كله 
وتسقط بصفة منتظمة من الفضاء الخارجی على سطح الکرة 
الارضية , تسقط على كل الاجسام الوجودة فى الطبيعة فى کل 
الاتجاهات بنفس القوة . 


تتکون هذه الاشعة من میونات e‏ أى « میزونات ميو » قدرت 
بحوالی ۱۰,۰۰۰ میون على التر الربع فى الشانية . ولهذه 
الجسیمات قوة خارقة للنفان فى الواد الختلفة غير أن قوة هذه 
الاشعة تقل تدریجیا كلما توغلت د اخل الواد الختلفة . 


1- R.C Archibald, the Pyramid and cosmic en 


ergy. Aleph ehterprises pilaaite, col ; 
1972 ,L.u, Alvares, search for hidden chambers in the pyramids, Science vol. 167 p. 
832-839 (1970). 
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ویمکن تقدیر كمية الأشعة الكونية النافذة فى الاتجاهات 
الختلفة بجهاز یسمی غرفة الشرارة Spark Chamber‏ وهو 
جهاز يتولد فيه الشرار بين زوجين من الالواح العدنية كلما مرت 
بين لوحيه إحدى جسيمات الأشعة الكونية النافذة . 
وعلى هذا الاساس اعتمدت الطريقة التى اشترك ف تنفيذها 
معمل لورانس للإشعاعات بجامعة كاليفورنيا فى بیرکلی بالولایات 
المتحدة الأمريكية ء وقسم الطبيعة بكلية علوم جامعة عين 
شمس e‏ والهيئة العامة للآثار المصرية بالقاهرة() . 
فاذا كانت فى الهرم ممرات أى حجرات غير معروفة لنا حتى 
الآن » فان سمك الحجر الذى ستمر فيه الأشعة الكونية فى 
الاتجاهات التى قد توجد فيها ء سيكون أقل من سمك الحجر Ò‏ 
الاتجاهات الأخرى الصماء e‏ ومن ثم تكون كمية الأشعة الكونية 
التى تمكنت من النفاذ الى حجرة الدفن فى الاتجاهات التى بها 
> الحجرات أو الممرات » اکبر من كمياتها فى الاتجاهات الأخرى ء 
وبعد معرفة الاتجاه الذى توجد فيه هذه الممرات أو الحجرات › 
يمكن تغيير وضع غرفة الشرارة لتقدیر بعدها عن حجرة الدفن فى 
هذا الاتجاه . 
ولذلك فقد وضعت فى حجرة الدفن بهرم الملك خفرع بانی 
الهرم الثانى بالجيزة غرفة الشرارة » وسجلت الشرارات التى 
تولدت فيها على شريط تسجيل مغناطیسی e‏ وترجمت هذه 
١‏ ب لقد كان مؤلف هذا الكتاب اول أثرى مصرى يعمل ف حقل الحفر والتنقیب ويشترك ل هذا 


المشروع الذى هو بداية العلاقة بين العلم والآثار ادظر : 
A. Hassan, op. cit, p. 79 ff,‏ 
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ضور لداخل اتوہ 
وقد دلت هذه الصورة على آمرین : 


الأول : ان حجرة الدفن داخل الهرم الٹانی لا تقع تماما ف 
مركز قاعدة الهرم بل إنها تنحرف نحو الشمال الشرقى بحوالى 
PAE‏ مم تَا اہم الضاری لداخل 
الهرم وتم نفس الشىء بالنسبة لزوايا الهرم 


ثانيا : لم يعثر على أية غرف آو ممرات أو فراغات غير 
معروفة لنا داخل الهرم وخاصة الثلث العلوى منه ولقد أعلنت 
هذه النتيجة فى ۲۰ إبريل عام ۱۹٦۹‏ . 


وتعتبر هذه النتيجة إيجابية من الوجهة العلمية بالنسبة 
لصلاحية طريقة استخدام الأشعة الكونية لتصوير الأشرامات 
دون الإضرار بها . ولا كانت النتائج التى حصلنا عليها لم تصور 
إلا الثلث العلوی من الهرم ء فقد أعيد إجراء التجربة 
باستخدام عرفتى شرار متحركتين حتى يمكن تسجيل الأشعة 
النافذة ف كل الاتجاهات وحتى قاعدة الهرم . ولقد دلت النتائج 
التى تم تسجيلها على أن الهرم لا يحتوى على ای حجرات أخرى 
غير التى تم الكشف عنها وهى معروفة لرجال الآثار وقد أعلن 
أيضا عن هذه النتيجة عام )(1۹۷٤‏ 


1- Alvares, op. cit, p. 839 
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وبهذا تحقق الحلم الذی ظل يراود رجال الآثار منذ فترة 
طويلة وهو استخدام العلم للکشف Lee‏ ف باطن الارض من 
ثروات وکنوز دون أن یقوم بالحفر فیها . 
التحليل الکیمیائی لعينات الثرية : Soil Analysis‏ 

هذه الطريقة تصلح لتحديد الأماكن التى كانت يوما 
ما آهلة بالسكان أو الأماكن التى استعملت كجبانات لدفن 
الانسان أى الحيوان وعوامل الزمن أثرت عليها فضاعت معالمها 
وأصبحت غير ظاهرة للعیان() . 

نحن نعلم أنه إذا ما سكن الانسان أو الحيوان مكانا ما ء 
فان التركيب الكيميائى للتربة فى هذا المكان يتغير عن تركيبها ف 
أماكن آخری لم يسكنها الانسان , وسبب ذلك ما يتخلف عن 
الانسان من فضلات » وما يلقى فيها من نفايات . ولا كانت 
المخلفات التى يفرزها الانسان » أو تفرزها الحيوانات التى 
تعيش بصحبته غنية بمادة الفوسفات والنيتروجين والكربون » 
وكذلك العظام تتالف اساسا من فوسفات الكالسيوم . فان هذه 
المكونات الأربعة وهی الفوسفات والكالسيوم والنیتروجین 
والكربون وبصفة خاصة الفوسفات › تزيد بدرجة واضحة فى 
هذه الأماكن دون غيرها فإذا ما قمنا بتحليل عدة عينات من 
التربة فى الأماكن المختلفة لتحديد المواقع الغنية ف بهذه‌العناصر 
الأربعة معا , وبالتالى تعين الأماكن التى كانت آهلة بالسكان . 


1- Brothwell, digging bones, oxford, 1981; Cornwall, Bones for the archaeolog- 
Ist. London 1961; Limbrey, soll science and archaeology, London 1975. 
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als ls‏ من ایا کال تومل اقات ا وف 
حدود المنطقة التی سکنها واستعملها الانسان . 

فاذا ما تم ذلك یمکن لرجل الآثار تحدید النطقة التی یقوم 
بإجراء آعمال الحفر والتنقیب فیها بدلا من تشتیت جهوده فى 
منطقة شاسعة Y‏ يعرف عنها الا ظواهرها الأترية . 
فحص حبوب اللقاح : Pollen Analysis‏ 

بمكن تحدید آنواع النباتات التی كانت تنمو فى العصور 
القديمة فى أى مکان بالفحص الیکروسکوبی لحبوپ اللقاح 
الختلفة فى التربة القديمة ء اذ العروف أن حبوب اللقاح تحتفظ 
بخصانها فى التربة مددا طويلة Misa‏ 

ونحن نعلم أن عمليات التلقيح ف النباتات الزهرية تتم عادة 
لهذه الحبوب تنتج كميات كبيرة منها لضمان وصول إحدى هذه 
الحبوب إلى زهرة أنثى وذلك قبل أن يسقط معظمها على الأرض 
دون أن يكون له نصيب ف عملية الاخصاب . 

والجزء الأكبر مما سقط على الأرض من حبوب اللقاح يتحلل 
ولا يبقى منه شىء . غير أنه فى Ula‏ سقوط بعضها فى وسط تربة 


1- Dimbleby, pollen analysis, London 1953: Moore, illustrated guide to POLLEN 
ANALYSIS, London 1978 
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صالحة لبقائها مثل الطین الندی آوتربة حمضية أو فحمية فإنها 
تتحجر ویمکن بسهولة التعرف علیها تحت الیکروسکوب . 

فإذا ثبت من الفحص وجود حبوب اللقاح ف التربة وأنها 
تنتمی لتلك النباتات التی قام الانسان بزراعتها ء فإن هذا يدل 
على أن القرية أو الدينة التى سکنها الزارعون قريبة من هذه 
المنطقة وبالتالى قد تكون مقابرهم أيضا بجوارها أو على بعد قليل 
منها . 

على أن هناك شیئاً Lala‏ يجب أن يوضع ف الاعتبار الا وهو 
التأكد من أن التربة الطينية التى عثر فيها على حبوب اللقاح هى 
تربة أصلية وليست وافدة من منطقة أخرى بعيدة عنها ء إذ 
كثيرا ما تقوم مياه السیول التى تسقط على المناطق الجبلیةبان 
تجلب معها من قيعان بعض البحيرات والوديان الجافة La‏ 
طينية مترسبة اختلط بها فى بعض الأحیان حبوب CUM‏ . 

ولحبوب اللقاح فوائد أخرى ف الحقل الأثرى إذ عن 
طريقها يمكن : 

١‏ معرفة النباتات التى نمت فى منطقة التربة الطينية 
وهذا يساعد على معرفة الأحوال الجوية التى كانت سائدة فى هذا 
الوقت(') ء فمثلا إذا عثرنا على بعض حبوب اللقاح لنبات 
الصنوبر يدل هذا على أن الجو ¿Ll‏ هذه الفترة فى هذا المكان كان 
باردا . وإذا ما عثرنا على حبوب لقاح لنبات مثل أشجار السنط 


‘Dimbleby. plants and archaeology, London, 1978. 
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والبلوط والجمیز واللبخ دل هذا على أن الجو کان دافشا 
مما ساعد على نمو هذه الاشجار ف هذا الکان . 
الطرق الجيوفيزيائية20 : 

تعتمد هذه الطريقة على استخدام نظريات علم الفيزياء 
للکشف عن التركيبات الجيولوجية فى القشرة الارضية ء مهما 
كان سمكها للتنبق عما هو ف باطن الأرض من ثروات » ثم طورت 
هذه الطريقة بحيث يمكن تطبيقها للكشف عما هو فى باطن 
الأرض من كنوز أثرية . ؤأهم هذه الطرق التی استخدمت 
بنجاح فى الحقل الأثرى طريقتان : 
١‏ تقدير مقاومة التربة LAU‏ الكهربائى : 

هذه أول وسيلة جيوفيزيائية استخدمت للكشف عن الآثار 
المطمورة فى باطن الأرض ويرجع أول تاریخ لاستخد امها منذ عام 
۲ . 

تتفاوت المواد كثيرا فى مقاومتها لمرور التیار الكهربائى 
فمقاومة الصخور الصلبة کالجرانیت والبازلت + del‏ من مقاومة 
الاحچار الرسوپية قليلة الصلابة مثل الحجر الجیری والحجر 
الرملى » ومقاومة هذه الأحجار بدورها fol‏ من مقاومة التربة 
الطينية . خاصة إذا كانت نسبة الرطوبة بالتربة مرتفعة . فإذا 
كانت التربة كلها من نوع واحد وجد أن مقاومتها الكهربائية فى 
الأماكن المختلفة متساوية » أما ]13 وجدت فيها آثار من نوع 


1- Aitken, physics and archaeology.1961; Tite, Method of physical Examination in 
archaeology, London, 1972 
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مختلف عن مادة التربة فى بعض الاماکن فان القاومة الکهربائية 
فى هذه الاماکن تکون مختلفة . 

ولذلك فإن تقدیر مقاومة الاجراء الختلفة فى الناطق الاثرية 
یبین بسهولة آماکن الجدران الحجرية ف الناطق الطينية » ويبين 
آماکن الخنادق أو البانی الطينية فى الأراضی الصحراوية » ومن 
ثم يمكن تحدید مواقع البانی الاثرية بالنطقة . 

وقد جرت تعدیلات حديثة على هذه الطريقة بل وما cull‏ 
الأبحاث مستمرة لزید من التعديل والتطوير للتغلب على vés‏ 
الصعاب التى واجهتها ومن آهمها اختلاف الرطوية ف المواقع 
الختلفة من التربة ء وكذلك شيوع استخدام حديد التسليح ومد 
أنابيب الحديد من مكان لآخر مما جعل النتائج غير دقيقة فى 
تقدير المقاومة الكهربائية تحت نفس الظروف MAS‏ تجری 
تكون النتائج معبرة تعبيرا صحيحا عما تخفيه التربة من مبان 
أثرية . 

O) 7 5 
. : قياس قوة المجال المغناطيسى‎ Y 
Magnetic Surveying 

تعتبر هذه الطريقة من افضل الطرق الستخدمة للکشف 
عن الآثار الطمورة فى باطن الارض وذلك لبساطتها وسرعة 
نتائجها وکذلك سرعة تفسیر هذه النتائج علمیا . 


1- Weaver, magnetic clues help date the past In: (Ngrn n.5) 1987; Schollar, magnetic 
methods of archaeology, roy. soc, london vol. 8269. 0 
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وتعتمد هذه الطريقة على قياس الجال المغناطيسى الارضی فى 
المنطقة التى يجرى فيها التنقيب بجهاز يسمى « الماجنتومتر » 
فاذا كانت التربة خالية من أية آثارولها طبيعة واحدة فى كل مكان 
فان القراءات التى يسجلها « الماجنتومتر » ( تكون واحدة فى كل 
أجزاء هذه المنطقة » أما إذا وجدت ف التربة أجسام مطمورة 
مختلفة ف طبيعتها عن طبيعة التربة ولها تأثير مغناطيسى » مثل 
الفخار » والأفران المشيدة بالطين المحروق والحديد وكذلك 
المبانى المشيدة بالطوب المحروق ؛ فلن القراءات التى يسجلها 
« الاجنتو متر » تكون غير عادية . 

ويجرى العمل فى حالة استخدام هذه الطريقة بتقسيم 
المنطقة إلى مربعات وقياس المجال المغناطيسى فى نقط التقاطع 
وتسجيل النتائج على الورق ومن النتائج غير العادية وأماكن 
وجودها أو امتدادها بالمنطقة ء يمكن فى معظم الأحيان تحديد 
مكان الأثر وشكله العام . 

وعلاوة على أن هذه الطريقة تتميز بسرعتها وسهولة 
إجرائها فإنها أيضا تكشف عن آثار على أعماق كبيرة قد تصل 
إلى حوالى ٦‏ أمتار فى باطن الأرض , كما أنها تعطى نتائج دقيقة 
إلى Os sa‏ 
الکشف عن الآثار المغمورة تحت الماء : 

Survey Tecniques in under Water Archeaology 


1- Dolphon, Hassan, Electromagnetic Sounder Experiments at the Pyramids, 1970, 


علم الاثار - AV‏ 


اليابسة بل أيضا منذ فترة طويلة جرت محاولات عدة للبحث عن 
الآثار فى قاع البحار والانهار والبحیرات بل والحیطات فى بعض 
الاحوال(۱) . 

نحن نعلم وخاصة ف بلاد الشرق القدیم أن معظم هذه 
البلاد وخاصة مصر وسورية وبلاد ما بين النهرین وفینیقیا كانت 
على صلات تجارية وحضارية مع کثیر من الجزر التی تقع Jato‏ 
البحر التوسط وكذلك بلاد الیونان فضلا عن علاقة هذه ¿Mall‏ 
ببعضها البعض . 

ونمن plas‏ آیضا أن العوامل الجوية كانت وما زالت تغرق 
الكثير من هذه السفن أو الحروپ او القرصنة الحربية وكثير من 
هذه السفن كانت تحمل على ظهرها منتجاتها وفنونها وأسلحتها 
وکذلك بعض تماثيل الهتها . 

هذا فضلا عن الوانیء القديمة التی غمرت ¿Y‏ تحت مياه 
البحر . ومن آمثلة ذلك مدينة الاسكندرية والتی عثر داخل میاه 
البحر على الكثير من التمائیل والاثار الپونانية؛ الرومانية ء والآن 
هناك بعثة فرنسية مصرية تبحث عن آسطول نابلیون الغارق ف 
میاه خليج أبى قير آثناء الحرب بین نابلیون والانجلیز . 

كذلك تقوم بعثات فى جزيرة Vans‏ بالکشف عن الیناء 
القدیم وعلاقة هذه الجزيرة ببلاد الشرق القدیم من واقع ما عثر 
ويعثر عليه فى موانیها القديمة الغارقة تحت سطح البحر والتى 


o. 


1- Hall, survey techniques in underwater archagology, London 1970. 
2- B. Rohland, thediscoveles of crete, london 1907 
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عثر فیها على آلاف من الاوانی الفخارية الصرية والفينيقية بها 
nis‏ من النتجات الحلية لكل من البلدین ف ذلك الوقت . 

لقد أثبتت التجارب العلمية أن طوبوغرافية الارض اليابسة 
يمكن أن تساعد الباحث الأثرى ف تمپیز الناطق ذات الأهمية 
الاثرية وهذه غالبا ما تکون غير مستوية وذات أشكال خاصة 
تمیزها عن الناطق الجاورة العادية وطبعا هذه الظواهر تساعد 
على تحدید الاماکن والواقع التی يجب على ا منقب أن يبدأ الحفر 
فیها . 

على أن هذا ليس هو الحال دائما بالنسبة للباحث عن الآثار 
تحت الماء حيث تقابله العديد من المشاكل e‏ ومن أهمها عملية 
الغوص فى اعماق بعيدة مع أجهزة الكشف » هذا بالاضافة إلى 
ما قد يقابله من مناطق صخرية وعرة . وغالبا ما توجد الآثار 
بجوار أو فوق هذه المناطق الصخرية وهذا يعرض هذه الآثار 
لسرعة التدمير او تغير معالمها الأثرية بسبب تعرضها للاملاح 
والماء والنباتات البحرية لمدة طويلة وتوجد ثلاث وسائل يمكن 
الاعتماد عليها فى الكشف المبدئى عن الآثار تحت الماء وهی : 

١‏ نحن نعرف أن مناطق صيد الإسفنج كثيرا ما تعج 
بالغطاسين سواء المحترفين منهم أو الهواة لصيد الاسفنج e‏ 
وهؤلاء يمكنهم المساعدة فى القيام بمسح المناطق التى يغطسون 
فيها وخاصة أن رحلاتهم إلى القاع تتكرر كثيرا ويمكن بالعين 
المجردة إعطاء فكرة مبدئية عن مشاهداتهم الشخصية عما 
لاحظوه . 


44 


Y‏ — کثیرا ما talis‏ صائدو الأسماك وهم یقومون باعمال 
الصید بشباکهم الضخمة أن الشبكة لیس بها اسماك فقط بل 
بعض الاوانی OE Lal‏ او البرونزية أو بعض الاشیاء 
الأثرية » وهذا آیضا یحدد بطریق الصدفة آحد الواقم LAYI‏ 
تحت الاء الواجپ إجراء حفاثر أثرية بها . 

Y‏ — قیام بعض الجهود ات الفردية الأثرية بعملیات بحث 
ف قاع البحر بطريقة غير مدروسة رغبة ف الکشف عن آثار ولکن 
fis‏ هذا العمل نتائجه غير مضمونة ویحمل روح الغامرة AS‏ 
Mas Lio‏ علمياً . 

کل هذا نتج عنه الاتجاه فى السنوات الاخيرة لاستخدام 
الوسائل التکنولوجية الحديثة للکشف عن وجود آثار فى قاع 
البحر ولقد بلغ من دقة هذه الأجهزة آنهالست‌فقط تحدد مکان 
الاثر بل مدی انغماسه ف طين القاع . 

dling‏ انواع BS‏ من الاجهزة یمکن أستخدامها فى 
الکشف عن الآثار الغارقة فى قاع البحار سنذکر اسماء‌ها دون 
التعرض لطريقة عملها حیث إن هذا يحتاج الى متخصصين Y‏ 
علوم الطبيعة والفیزیاء وغیرها . 

الأول : الأجهزة الصونية وتعتمد على الوجات الصوتية . 

الثانى : أجهزة القياس المغناطيسية ( مجناتى متر ) . 

الثالث : أجهزة الكشف عن المعادن ‏ وهی تساعد فى 
الكشف عن الآثار الصنوعة من العادن والغارقة ف قاع البحر . 


۱۰۰ 


الفصل السابع 


استخدام العلم لتفدیسر عمر الگار 


أخذ ale‏ الاثار فى الآونة الاخيرة یعتمد کثپرا على مجموعة 
من علوم الطبيعة والكيمياء والفيزياء فى معالجة وتحلیل الواد 
والقطع الاثرية التی يتم اکتشافهل(۱) . 

إن آغلب التاحف ¿Y‏ وهيئات الآثار أضبحت تلحق بها 
معملا متخصصا يقوم على علاج الآثار المختلفة وكذلك توجد 
بهذه العامل كاميرات التصوير الاشعاعی وهذه تساعد على 
معرفة مكونات وحدود SY)‏ الأصلية بعيدا las‏ يعلق به من صدا 
وتأثيرات خارجية بسبب العوامل الجوية وغيرها . 

كذلك احتوت المعامل على أجهزة لها مقدرة على تحليل المواد 
العضوية للتعرف على أزمانها وبالتالى تاريخ الموقع أو الطبقة أو 
المبنى الذى عثر عليها أو cele‏ منه . 


71 سے سے ےس سے سے 
Flemnig, dating in archaeoloy, London 1976. Michles, Dating methods in archaeolo-‏ -1 
gy, new york, 1973.‏ 
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ولا كان هذا الوضوع یحتاج إلى متخصص ف العلوم 
الطبيعية وكذلك الى تفصیلات علمية ليس هذا مکانها بل ویحتاج 
إلى بحث خاص قائم بنفسه لذلك سوف نحاول أن نضرب بعض 
الأمثلة فقط محاولین البعد ما أمكن لذلك سبیلا عن الصطلحات 
العلمية والرياضية العقدة . 
۱ - تقدیر عمر الآثار بطريقة کربون 1 او الکربون 
المشع! Radiocarbon Dating : )١‏ 

وتحليل الكربون ١5‏ المشع يعتمد على تحليل مواد عضوية 
اكتشفت أثناء التنقیب لعرفة مقدار ما تبقى من اشعاع كربونى 
فيها بعد موت تلك المادة العضوية خلال العصور القديمة . 
والکربون ١5‏ هذا ينتج من تفاعل الاشعة الكونية مع النيتروجين 
فى طبقات الغلاف الجوى للارض وتأخذه النباتات من غاز ثانى 
أكسيد الكاربون حيث يدخل أجسام الحيوانات الحية عن طريق 
الاستهلاك النباتى Uf‏ ھی تتغذى على النبات » ويبقى محافظا 
على كميته ما دام الكائن العضوى حيا . 

وعندما يموت الجسم الحى سواء كان نباتا أوحيوانا » يبدأ 
الكربون ۱۶ يفقد إلكترونات على هيئة آشعة ويتحول إلى 
نيتروجين مرة أخرى ومن ثم تتناقص كمية الكربون ١5‏ بمرور 


الزمن . 


1. Lynn and Gray, carbon 14 and other sclence methods that Date he past, 1961; Ber- 
ger, ancient Egyptian radiocarbon chronology, London 1970; libby, Hadlocarbon dat- 
ing, chicago, 1952, p.2, 


ولا كانت فترة نصف العمر للکربون؛ ۱ تبلغ. "/اهسنة 
تقریبا » فإنه يمكن قياس قوة إشعاع الواد العضوية التی پعثر 
علیها ف القابر » مثل الخشب والقش « والبوص والجلود 
والأصداف والقماش « والفحم والخبز » والحبوب وغير ذلك 
مما يعش عليه وله هذه الخاصية ء ومن هذه القوة الإشعاعية 
يمكن تقدير العمر باستخدام معادلة رياضية خاصة . 


هذا وعلی عالم الاثار عند جمعه لهذه .المواد العضوية أن 
Jin‏ قصارى جهده خشية تلوثها وتعرضها طویلا للمؤشرات 
الطبيعية لأن ذلك يؤثر عليها عند تحليلها بطريقة كربون ١5‏ 
AG)‏ لمشعة ود يسبب قراءات خاطئة ويعطى نتائج غير دقيقة . 
تقدیر العمر بطريقة الحلقات السنوية للاشجار 
Tree Ring Dating‏ 
هذه الطريقة تعتمد على عدد الحلقات السنوية فى الاشجار 
المعمرة(') . فمن العروف علميا أنه تتكون فى سيقان هذه 
الأشجار المعمرة حلقة واحدة فى كل سنة من عمرھها ‏ فإذا كان فى 
ومن المعروف أيضا أن المناخ السائد فى كل منطقة ينعكس 
تأثيره على الحلقات » فإذا كان gall‏ مطیرا معتد لا كانت الحلقات 
كبيرة » وإذا كان الجو Lila‏ حارا كانت الحلقة ضيقة وهكذا . 


1- Mike; Tree- ringdating and archaeology London 1981 . 
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والترتيب الواحد مع العینات العروفة التاريخ » آمکن تقدیر عمر 
العینات الخشيية . 
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ولا كانت هذه الطريقة نتائجها مضبوطة الى حد بعید فان 
استعمالها بساعد فى بعض الأحيان fe‏ تصحیح بعض الأخطاء 
التی تنتج من کربون vé‏ الشع . 


تقدير العمر عن طریق العظام() : 

وتعتمد هذه الطريقة على إجراء تحلیلات كيماوية على 
العظام لعرفة مقدار « الفلورين » فيها إذ أن العظام المطمورة فى 
باطن الأرض تتعرض عادة لتفاعلات كيماوية مع معادن التربة 
ورطوبتها مما يسبب تحجرا فيها إذ تضاف المواد المعدنية إليها 
أى تحل محلها تدريجيا ويتم التحجر بواسطة مادة الفلورين 
الموجودة ف المياه الجوفية إذ تتفاعل هذه المادة مع بلورات 
« هيدروكسيد الأبيتايت » الموجودة فى العظام وتكون مادة 
« الفلورا ابتایت » التى تتأثر KEIL‏ أو الامتصاص أو التفاعل 
مع معدن آخر f‏ 

هذا والعظام الدفونة فى الارض مدة طويلة من الزمن 
تحتوی على نسبة أعلى من « الفلورا - ابتایت » اذا ما قورنت مع 
alle‏ مدفونة dhe‏ زمن قصیر . 


1- Chplin, the study of animal Bones from archaeologyical sites, London 1971. 
Comwall, Bones for the archaeologist, London 1956 
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ولا بد أن نشیر Ga‏ بأن ple‏ الآثار مستمر فى الاستفادة 
مما تقدمه التکنولوجیا الحديثة من وسائل مثل تقدیر عمر الفخار 
بالتالق الحراری وکذاك بالطريقة الغناطيسية ء علاوة على تغذية 
أجهزة الحاسب الالکترونی بالمواد والعلوسات والتواریخ 
الطلوبة لیستعین بها رجل الآثار فى استخلاص نتائج ومقارنات 
سريعة عن القضایا والشاکل الاثرية التی يريد علاجها أو 
الوصول الى نتائج فیها ومنها على سبیل الثال دراسة الکتابات 
القديمة والتوصل بسرعة الى حل کثیر من مشاکلها ء ومن المعاهد 
التی تستعمل هذا الاسلوپ e‏ جامعة بیرکلی بکالیفورنیا إذ هناك 
مشروع استعمال الکمبیوتر فى دراسة اللغة الصرية القدیمه 
وكذلك بعض معاهد ألمانيا الغربية . 


۱۰۵ 


الفصل الثامن 


صيانة وحفظ الأثار بالوسائل العلمية الحديثة() 


منذ فترة طويلة والعلوم الطبيعية تساعد على ترمیم وتنظیف 
ثار وتساعد على صیانتها ء فمثلا تنظف العادن بالاحماض أو 
القلویات بواسطة الاختزال بالتحلیل الکهربائی كذلك إذا آردنا 
تقوية أثر من الآثار فإننا نستعمل الشمع لیساعد على تقوية هذا 
الاشر حتی يمكن نقله الى العمل العد لعلاجه ء حتی يمكن 
دراسته وعرضه Y‏ متحف من التاحف ویعتبر هذا الأسلوب فى 
الترميم والصيانة اسلوبا تقلیدیا عاديا . وخلال السنوات 
الاخيرة وأمام التقدم الرهیب فى خطوات العلم فى مجالاته 
الختلفة تطور أيضا اسلوپ علاج وصيانة الآثار . 

نحن نعلم أن Ube‏ آثرمن الآثار تعتمد على الظروف التی مر 
بها ء فبعضها ظروف طبيعية مما ينتج عنها أن یظل الاثر فى حالة 


۱۹۷۹ حسام الدين محمود - تکنولوجیا صيانة وترمیم القتنیات الثقافية - القاهرة‎ ١ 


ممتازة ء ومن آهم الأمثلة على ذلك قبر « توت عنخ آمون » الذی 
عثر على آثاره داخل مقبرته سليمة كما وضعها الصریون 
القدماء منذ حوالى ۳۰۰۰ سنة ولم تمتد إليها يد اللصوص او 
تتعرض LY‏ عوامل غير العوامل الطبيعية التی وضعت MANS‏ 
منذ أكثر من ۳۵ قرنا من الزمان كذلك بعض التماثيل للوك 
وآمراء وکذلك رسوم ونقوش بعض ا قابر » يهيأ لناظرها أن 
الفنان أو النحات أو الرسام قد آنهی عمله فیها منذ لحظات كذلك 
عثر على مومياء لاحد النبلاء من عصر ما نسمیه بالدولة القديمة 
۰ .م ویدعی « نفر » فى منطقة سقارة یخیل لناظرها 
آنها دفنت بالامس . 


وعل العکس من ذلك هفاك آكان مرت بظروف جوية وطبیعية 
وبشرية قاسية أو امتدت إليها بد التدمب على يد الحشرات 
والحيوانات وكذلك يد الانسان . ومشل هذه الآشار تحتاج إلى 
علاج وصيانة دقيقة وترميم حتى ¿Las‏ إعادتها قدر الامکان إلى 
الحالة التى كانت عليها لتؤدى غرضها Lad‏ وأثريا وعلميا . 

على أن مادة الاثر ونوع التلف أو التدمير او الاعتداء الذى 
أصابه تلعب دورا كبيرا فى علاجه علاوة على الطريقة العلمية 
المناسبة لهذا الاثر والتخصص الذى سيتولى هذا العلاج . 

والأساليب الحديثة تعتمد على التصوير بالاشعة السينية 
والتحليل الكيماوى والفحص الیکروسکوبی . كذلك اللدائن 


۱۸ 


المختلفة وخاصة all‏ تستطيع علاج وتقوية سطوح EN‏ 
المتآكلة والهشة ومن آهمها واحدٹھا راتنجات الایبوکس » هذا 
علاوة على ما سبق أن ذکرناه من استعمال العقل الالکترونی 3 
علاح وترمیم JOY‏ . 
خدمات العلم للآثار : 

من هذا يرى القاریء لهذه السطور ما للعلم من فوائد جمة 
ومساعدة جليلة لکل ما يعثر عليه من آثار فى باطن الارض بل 
وما هو قائم منها فوق سطح الارض کل هذا يتم بطرق منطقية 
مقبولة ومباركة بواسطة رجال الآثار , والعلم کان وما زال 
یکتشف أساليب جديدة ليقدم خدماته وید العون للآثار فى کل 
الميادين سواء فى الکشف عنها دونما مضيعة للوقت وإسرافٍ 
للمال » يقدر عمر الآثار حتی یطمئن رجل الآثار أن نتائجه آقرب 
ما تکون الى الصواب ‏ يصون SYI‏ ویعالجه حتی یقول کلمته 
عمن انتجه ویکون هادیا لكل دارسى الحضارات القديمة کل فى 
تخصصه . 

إن العلساء مع زسلائهم() رجال الآثار حریصون کل 
الحرص على اظهار ما خلفه الانسان من حضارات p‏ وحريصون 


۱ ف هذه العجالة وضعت امام دارسی علم الآثار فى الجامعات التخصصة ٠‏ بل وخریجی قسم الاثار 
مس یعملون فل حقل الآثار وما زالوا ‏ بداية حیاتهم العملية خبرة تربو على Lale Yo‏ من اعمال 
الحفر والتنقيب فى اماك كثيرة ( الجيزة - الفیوم - تل العسارنة - البهنسا — اسیوط 
الكاب ‏ بلاد النوبة وغيرها ) . ارجو ان تکون دليل عمل پساعدهم فإن كنت قد وفقت فالخير 
آردت وعلی اش قصد السبیل . 


أيضا على الحفاظ على هذه الحضارات وهذا التراث العالی 
وصیانته و[ظهاره OY‏ هذا جزء من تراث البشرية يحكى لنا 
تاريخ حضارتهم التی هی نبراس لکل الاجیال حاضرها 


ومستقیلها . 
ale‏ الآثار والتاریخ : 


لم يكن ف العالم القدیم قبل عهد الیونان تاريخ بالعنی 
الفهوم لنا الآن ولم يظهر إلا فى العصور الحديثة الژرخون الذين 
يحاولون أن ينظموا ويفهموا ثم يفسروا ويحللوا نتاج 
نار و ۱ 

ولعله من سداد الرأى أن نذکر كلمة هنا عن العلاقة بین 
الآثار والتاريخ » وخاصة أن دراسة التاريخ القديم بوجه خاص 
تعتمد اعتماداً كبيراً على ما يعثر عليه من آثار . 

إن الخط الواضح بين ple‏ الآثار والتاريخ غير واضح e‏ 
وإننا plas‏ ان العرفة هى حصيلة تتراكم على مر الزمن ويساعد 
ple‏ الآثار على مدها بالعلومات » اما الافکار والمفهومات e‏ 
والفرضيات نجد أن تطورها متفاوت حسب النمو والتطور فى 
مختلف میادین الفکر , فالتاریخ له اسلوبه الخاص به الناتج عن 
طبدعة موضوعه , الا وهو ماضی الحياة البشرية » وان المؤرخ 
لا بجابه هذا الماضى مباشرة ء بل عن طريق الآثار والنصوص 
التى خلفها الانسان . واسلوب التاريخ یقوم على تحقیق هذه 
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الخلفات ونقدها لاستکشاف حقيقة الاضی , والمؤرخ لایجابه 
هذا الماضى مباشرة » بل عن طريق ما يعثر عليه من آثار , وکذاك 
الوثائق التی خلفها الانسان . 

إن مهمة المؤرخ أن يدرس النشاط البشری على مر 
العصور « ولهذا نجد أن المؤرخين يواجهون من التغيير فى 
معطياتهم أكثر مما يواجه غيرهم من علماء الاجتماع ¿ño‏ 
ولذلك يجب على المؤرخ أن يعين ما حدث وأن يتعرف على الوثائق 
متسلسلة وأن يحلل الروابط بين هذه الوقائع وأن يكتشف كيف 
ولاذا حدثت على gad‏ ما . 

إن كلمة التاريخ تعنى تحديد الزمن وتعنى La‏ مجريات 
الحوادث الماضية ء إنها تطلق على العهد الثابت الذى نؤرخ به 
مثل التاريخ الميلادى » وهو أيضاً فرع من فروع المعارف 
البشرية قوامه التحرى والتحقيق . وكلمة5115]057(١)‏ فى اللغات 
الأوروبية أول من أطلقها هو المؤرخ اليونانى الشهير هيرودوت فى 
حوالى القرن الخامس قبل الميلاد 0131510172 باليونانية وتعنی 
هذه الكلمة البحث والتحرى عن أحداث الماضى وتسجيلها 
وتحليلها . 

والمؤرخ العربى الشهير ابن خلدون والذى عاش عام 
٦ع‏ عرف التاريخ فى مقدمته على أنه بحث ونظر وتدقيق 


1-Colling wood The idea of History, 1946. 
2-6 k. Clark, what is History, London 1930 + 
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وتمحیص . إننا نعرف أن التاریخ هو سجل الاضی ٠‏ سجل 
الأحداث التی تمت » إنه دراسة احوال الجتمعات الاضية ء 
ونقصد بذلك دراسة تطور الانسان وما خلّفه وراءه من منجزات 
حضارية » وما ترکته هذه الخلفات الحضارية من تأثير Y‏ تطور 
الحضارات العاصرة . ۰ 

التاریخ أيضاً يساعد على معرفة تطور الانسان والقوانین 
التی تتحکم فى تطور الجتمعات ء كيف نشأت ونمت وتطورت 
وازدهرت ثم تدهورت ووصلت إلى مرحلة الانحلال » التاریخ 
یسعی fasala‏ لاکتشاف القواعد العامة والقوانین وکذلك قوانین 
الحتمعات . 

نحن نعرف أن الحاضر ولید الماضى والستقبل ولید الحاضر 
ودراسة التاریخ تبحث ف احداث الاضی ومخلفاته لنعرف منها 
حاضرنا الذی نعيش فيه كيف وصلنا إليه e‏ ومن آقرب العلوم 
تشابهاً مع التاريخ الجیول وجیا LAY‏ هی الاخری تبحث فا 
الظواهر الطبيعية للارض معرفة تکوین الظواهر الجيولوجية 
الحالية . 

نحن نعلم أن المؤرخ لا پستطیع أن یجری تجربة معملية 
كما ف العلوم الطبيعية , كذلك لا يستطيع أن يعتمد على 
الملاحظة والاستدلال العقلى المجرد كما فى العلوم الرياضية ء بل 
إنه يبحث ails Lad‏ الانسان من آثار لعرفة أحداث الماضى , 
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وسواء كانت هذه الآثار مادية أو مسجلة كتابة فهی مصادره 
)197 ومادته الأساسية . 

إن آهم هدف من آهداف التاریخ « اعزف نفسك مضافاً إلى 
esla‏ 

إن ale‏ الآثار منذ أن ظهر ف الحضارة الحديثة خلال 
منتصف القرن الاضی كما سبق أن ذكرنا » وضع ف متناول أيدى 
المؤرخين والباحثين فى التاريخ مادة غزيرة تمكنهم من جمع 
مادتهم العلمية وخاصة ما يتعلق بالحضارات القديمة مثل 
حضارات مصر والعراق والهند والصين وغيرها . 

sal‏ كانت الرواية الشفهية هی الوسيلة الوحيدة ف تناقل 
الأخبار والحوادث التى حدثت ف الماضى » قبل أن يعرف 
الانسان الكتابة ء وقبل أن يبدأ فى تدوين أحداث الاضی خلال 
الحضارات القديمة التى نشأت ونمت فى مصر الفرعونية وبلاد 
ما بين النهرين خلال الألف الثالث قبل الميلاد . 

إن اختراع الانسان للكتابة هى من أهم وأعظم منجزات 
العصور القديمة OY.‏ عندما اخترع الانسان الحروف بانواعها 
الختلفة والتی منها نشأت وتکونت اللفة وبواسطتها بدا يسجل 
أفكاره وخبرته وتجاربه وفنونه وصناعاته . 

كذلك كانت اللغة وسيلة للتفاهم بین آفراد الشعب الواحد 
مما يساعد على نمو وتطور قدراته ومهاراته الادية والعقلية « 
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لیس هذا فقط بل كانت سبباً فى أن يحفظ کل آفکاره ومعتقد اته 
,والتی وصلت الینا ومنها عرفنا الکشیر عن خبراته من خلال 
الأجيال التی تعاقبت بعضها البعض . 

ولیس معنی اختراع.الانسان القدیم للكتابة أنه أهمل 
الرواية الشفوية والتی تتحدث عن حداث الاضی ولکنه ظل 
يمارسها فى آغلب بلاد العالم القدیم حتی بعد اختراع الكتابة 
واللغة والتدوین . 

ونحن نعرف أن الكثير من القصص التاریخی واللاحم 
الکبری وا لاساطیر التاريخية القديمة ء بل وبعض الحدیث منها 
كانت متد اولة عن طريق الرواية الشفهية بین القصاصين والرواة 
وا منشدین والشعراء وبعض هذه القصص وخاصة الملاحم منها 
ظلت لسنوات طويلة تعتمد على الرواية الشفوية قبل تسجيلها » 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر أسطورة إيزيس وآوزوریس. 
وملحمة جلجامش والالياذة والأوديسة وكذلك قصص الف del‏ 
وليلة وأبوزيدالهلالى والزناتى خليفة وحروب الهلاليين وغيرها 
من أعمال البطولة والتضحية . 

على أن آقدم مرخ وجغراق یونانی قدیم هو « هيكاتيوس © 
من آهل مليطة وقد ولد ف أيونيا عام 4۰هق ۰م وهذا المؤرخ الأول 
كتب عن أصل اليونان وأنسابهم وهجراتهم وكان معروفاً بحبه فى 
للسفر والتنقل بين البلدان . 
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ویعتبر « هیکاته » آقدم مؤرخ وجغراف إبان الحضارة 
البونانية ویعزی إليه رسم آقدم خريطة للأرض . ولو أن معظم 
کتاباته الاصلية لم تصل إلينا . 

هیرودوت : ٦٢٤٤ - ۸٤‏ ق م GILT‏ عليه آبو التاریخ » 
ولقد اقتبس الكثير مما کتبه « هیکاته » والوضوع الرئیسی فى 
تاریخه الشهور هو الحروب بين الیونان وبلاد فارس فى المدة 
ما بین ۶۸۰-1۹۰ ق .م فى عهد الملكين دارا واکسر كسيز 
(XEREXES)‏ علاوة على كثير من العلومات عن الأمم 
والشعوب التی زارها ومنها مصر وبلاد العراق وشمال إفريقيا e‏ 
ومع ان Lats‏ من العلومات والاخبار التی ذکرها هذا المؤدخ 
الشهير یشوبھا الکثبر من الاخطاء والاساطیر وکثیر منها یعتمد 
على السماع e‏ ومع هذا يمكن اعتبارها أول مادة علمية تتناول 
احوال وحياة الشعوب « وكذلك عاداتها وتقاليدها ومن أعظم 
الأمثلة على ذلك ما ذكره فى مجلده عن مصر وعادات أبنائها 
ودیاناتھاوتقالید سكانها ونظم الحياة الاجتماعية فيها وآثارها 
التى زار معظمها ووصفها » والكثير مما شاهده أو سمعه من 
مرافقیه فى زیاراته . 

وعلاوة على ا اؤرخین الیونان والرومانوغیرهم‌ممن خلفهم 
وکتبوا عن التاريخ القدیم فهناك الکتب السماوية ء التوراة 
والانجیل والقرآن تعتبر من أصدق الصادر لرجل التاریخ ف 
بعضالموضوعات مثل Lad‏ الطوفان » وقصة سیدنا يوسف 
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وموسی ly‏ روج من مصر » علاوة على کثیر من قصص الأنبیاء 
وترتیب ظهورهم قال الله تعالى فى کتابه الکریم : « إنا آوحینا إليك 
كما آوحینا إلى نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ویعقوب والأسباط وعیسی وأيوب ویونس 
وهارون وسلیمان وآتينا داود زبورا » صدق الله العظیم « سورة 
النساء ۱۱۳ » . 

كذلك لم يكن عند العرپ قبل الرسول الکریم صلی الله عليه 
وسلم من مادة التاريخ إلا ما وصلهم عن طريق الرواية وما حفظ 
بالذ اکرة وخاصة ما كان Lolo‏ بينهم من آخبار الجاهلية 
وأشابهم وقبائلهم ومبانيهم مثل الكعبة الشريفة وقصة Tasa‏ 
وسد مأرب باليمن . 

على أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله dic‏ جعل الهجرة 
باعتبارها من pal‏ الأحداث واعظمھا كحدث ف تاريخ الاسلام 
والمسلمين « سنة » یُورخ بها وهذا يعتبر بداية التاريخ المسجل 
بالنسبة للاسلام والعرب ٠.‏ 

ویعتبر ابن خلدون ( NET ٣۱۳۳۲‏ بحق أول من وضع 
أسس فلسقة التاریخ فنجد کتابه« العبر » والذىاشتمل على BS‏ 
من آرائه فى فلسفة التاریخ وعلم الاجتماع وغیره من العلوم 
خاصة ما یعرف باسم مقدمة ابن خلدون ولقد آعجپ علماء 
الغرب Las‏ کتبه ابن خلدون حتى إن بعضهم قال لقد آوتی هذا 
العالم العربی تصوراً فى فلسفة التاریخ لم یسبقه إليه آخر 
ویعتبر بحق مؤسس ale‏ التاریخ الحدیث ء ومن هولاء العلماء 
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الذین تحدثوا عن ابن خلدون « روجیه جارودی » الذی قال إن 
ابن خلدون عندما یطرح ف القدمة مشاکل علمية تاريخية فانه 
يسجل سبقاً تاريخياً على کثیر من مفکری عصر النهضة الاوربية 
مثل « دیکارت ۱٥٦١‏ — ۱۱۵۰ ) ویکشف عن تماسك فکری لم 
يشهد له العالم مثیلاً إلا فى کتاب «الأمير لماكيافيللى ۱٦٤١‏ — 
۷ ویذکر أن أبن خلدون و:سع مفهوم النقد التاریخی إذا 
ما قارنا تعریف ابن خلدون ومنهجه التاریخی بغیرہ لأدرکنا 
تقدمه على المؤرخين ہما يزيد على اربعة قرون » فالتاریخ عنده 
تحلبا. !.حضارات ولیس مجرد روایات ؛ ومن هنا ¿Sas‏ القول إن 
ابن < رن هو المؤسس الحقیقی للمفهوم العلمی للتاریخ وعلم 
الاجتماع . 
نحن نعلم أن طبيعة التاریخ هی احداث وقعت ف الاضی 
وانتهت والسبیل الوحید لعرفتها هو ما خلفته من اصداء 
وما يُعشر عليه من وٹائق مسجلة وكذلك ما یتخلف عنها من بقايا 
Lalo‏ ومخلفات Mus‏ . 
إن الصادر والوثائق التی یحصل علیها الباحث ف التاریخ 
تقسم دائماً إلى قسمين . مصادر اصلية واخری شانوية 
وما Gaga‏ هنا هو الصادر الاصلية وهی الوثائق المكتوبة او 
النقوشة باللغات القديمة مثل الخط الهیروغلیفی والكتابة 
السمارية واليونانية القديمة جنباً إلى جنب مع ما يكشف Ge‏ 
من آثار مادية مشيدة أو مدفونة ف باطن الارض تنتظر أن 


1-F.M. Fling, The writting of History, An Introduction to Historical method (1926). 
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تکشف عنها آعمال الحفر والتنقیب الأثرية والتی یقوم بها رجال 
الآثار . 

id موه‎ lll 
وآزمنتها بحسب الوضوع الذی بعالجه المؤرخ أو الباحث‎ 
Uy La ea زالاض كما سيف‎ al 
: التاریخ ونقصد بذاك‎ GOS هی العمود الفقری ق‎ 
. المخلفات الأثرية‎ Y . الوثائق الکتوبة‎ \ 

اخترع الانسان GES‏ كوسيلة لتدوین وتسجيل آفکاره فى 
شتی مظاهر الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية » ومن 
آعمال الحفر والتنقیب بد أت تکتشف الوثائق الدونه فى کل من 
مر رای مد "+٣٢ dle‏ 

خر عر اا RE AN‏ القديفة Sodje‏ 
العراق عرف السومریون الله السمازية uly e‏ قام سکان هاتین 
الدولتين بتسجیل الکثبر من شئون حياتهم ودیاناتهم کل بلغته ء 
وکان للنشاط الاثری الکبیر ف کل من بلاد الرافدین ووادی النیل 
الاثر الكبير ف الکشف عن الكشير من آوراق البردی الکتوبة 
وكذلك العابد والقابر والتماثیل والالواح والنصب والاوستراکا 
الکتوبة بالخط الهیروغلیفی والهیراطیقی والدیموطیقی e‏ وكذلك 
على الالواح الطينية المكتوبة بالخط السماری بالنسبة لحضارة 
بلاد الرافدین . 

هذا الکم الهائل من الوثائق التی کشفت عنها اعمال الحفر 
والتنقیب هو الکنز الذی پنھل منه رجل التاریخ ء إذ من بين هذه 
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الوثائق نجد سجلات كالبيع والشراء والایجارات والقروض 
والعقود المختلفة والتی تتعلق بالاحوال الشخصية کعقود الزواج 
E EEE O ATA‏ 
الرسمية هما یتعلق ladia‏ هذه 
النصوص تحتوی على الرسائل الرسمية والشرائع واللوائح 
والقوانین علاوة على ما کانوا یقوسون به من آعمال تجارية 
وحملات حربية ورسائل متبادلة بين الملوك ( آرشیف تل 
العمارنة ) كذلك العاهدات مع المالك الاخری ( معاهدة 
رمسیس الثانی فرعون مصر مع ملك الحيثيين EN‏ 

a TN alos 
والامكال:والحسباكم الا البطولية والقمنض‎ Sally ll, 
والاساطبر والتراتیل الدينية والشعائر الدينية التى كانت تمارس‎ 
EENE AE A E E E وات‎ 
. بالعابد والاعیاد الدينية والرسمية والسحر والتعاویذ والرقی‎ 

2 تا‎ se 
الاحوال الدينية وکیف كان للدين تأثیرات کبری فى حياة‎ 
a اشن‎ 

وأخيراً وصلت إلى ایدینا نصوص ووثائق خاصة بالعلوم 
والعارف الرياضية والفلكية والطبية والجیولوجية . 

واما الخلفات الادية : فهی الصدر الثانی الأصلى وتشمل 
جميع الخلفات التی وصلت إلبنا من العصور القديمة ابتداء من 


1-26190787, Dating the past, 1958. 
2- Ancint Near Eastern Text (1969) Pritchard (ed.). 
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عصر ما قبل التاریخ بل ومنذ ظهور الانسان على وجه الأرض 
( حوای ملیون سنة تقریبا ( وهذه الخلفات نوعان بعضها 
آدوات وآلات حجرية صنعها الانسان الأول ثم تنوعت هذه 
الادوات والالات خلال العصور التاريخية وشملت فنون العمارة 
کالبانی الختلفة وکذلك فنون ال زخرفة والصناعات الختلفة 
الفخارية والنحوتات ال مس ذلك . 

على أن بعض هذه الخلفات الادية التاريخية بعضها له 
شهرة عظيمة fio‏ الأهرامات فى مصر والزیجورات بالعراق 
وآهرامات المكسيك والعابد اليونانية وسور الصين العظیم علاوة 
على مثات القابر والعابد والاثار الاخری ف كثير من olab‏ العالم 
القديم ؛ ولا یزال مدفوناً فى باطن الأرض ف olab‏ الحضارات 
القديمة الکثپر من الآثار والوثائق التی لم پکشف عنها حتی 
الآن » وسبیلنا للتعرف علیها هو البحث والتنقیب من خلال 
الحفائر الأثرية العلمية النظمة . ورجل التاریخ يحتاج کل هذه 
العناصر سواء كانت مكتوبة » أو مادية کمادة لبحثه GY‏ التاریخ 
یتناول del‏ من الأمم بالتنقیب فى طوايا فکرها ومدی ارتباط ذلك 
Sal‏ بالدنيا والحياة , ثم اتصاله بسيرة الانسان فى الارض 
وجهوده التصلة لرفع شأنه اقتصادیا وعلميا وفکریا ومدی 
ارتباط ماضی الأمم بحاضرها e‏ وحاضرها بمستقبلها e‏ وذلك هو 
التاریخ بأدق معانیه . 

لقد سبق أن ذکرنا أنه لا تاریخ بدون وثائق لذلك نجد أن 
آصوات() الاضی وهی موضوع البحث التاریخی عبارة عن 


1- Arnold Toy nbee A study of History, oxford 1947, 


وقائع cisa‏ ومضت ولم تترك لها إلا صدی ف الوثائق الأثرية 
سواء كانت وثائق مدونة ء أو سجلات مکتوبة أو WET‏ مادية ء 
ونعنى باختصار شديد أن العصور أو الأدوار أو الأحداث التی 
لم يتخلف عنها سجلات مكتوبة أو بقايا آشرية تبقى blaat‏ 
مجهولة لا سبيل إلى معرفتها وتصورها » ومن هذا نرى أن الآثار 
تفعل فعلها البين والرئيسى ف كتابة التاريخ . 
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ملحق الصور 


١‏ معد الكتاب أثناء قيامه بالحفر والتنقيب أمام الهرم الثالث بمنطقة 
أهرام الجيزة ومعه رئيس عمال الحفر . 
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آعمال الحفر والتنقیب . 
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Outline Of Recommend Method 
Of Recording 


In the recording of cemetery Excavation during my Archeo— logic- 
al Work, the following procedure was adopted - 


t- When the cemetery site is discoverd, the area ıs cleared downto 
original ground level, disclosing the grave superstructure notes will be 
taken of stratification, and the position of Pottery offerings outside the 
superstructure 


2- Each grave or superstructure is numbered with the numerals 
painted in black on a flat stone 


3- General photographs are taken of the cemetery before any 
further excavation ıs undertaken. 


4- photographs are taken of individual Superstructure with Scale 
Stick and number plainly visible 


5- The recorder then draws a plan and section. This description | 
have taken as an example, the same procedures with the necessary 
variation can be applied to other cemeteries, on tomb card to a scale of 
1.25. 


6- The recorder draws each offering pot on the tomb card to ascale 
of 1 5, noting the following points: 


A Wase slip, painted or incised decorations etc. 
B Position of offering in relation to the superstructure. 


۸۷ 


7- The offering pots are marked (in Chinagraph) as follows:- 450 
(Cemetery No.) 9 (Grave No.) | (Cat. No.) . 


450 


9-1 
8- The pottery is removed. 


9- After all such surface recording is completed, the workmen re- 
move the superstructure, disclosing the mouths of grave pits. The 
numbered stone marking each burial is placed at the top right hand 
corner of the grave pit. 


10- General photographs are taken of cemetery when all the su- 
perstructures are removed. 


11- Skilled workmen then clear rhe grave under the direct supervi- 
sion of individual recorders, who note on the card such details as type 
of filling, ۰ 


12- When the grave is Cleared and its contents dislosed, it is 
photographed with Scale Stick and number plainly showing. 


13- The recorder draws the plan of the grave and the contents to a 
Scale of 1. 25, inserting it in relation to the superstructure already 
drawn on the tomb card. 


14- The recorder removes the objects, one but does not disturb the 
skeleton. As each object is removed, he numbers it (with chinagraph) 
and marks his tomb card drawing with the same number, showing its 
position in the grave. 


15- As each object is removed from the grave, the recorder draws 
it to scale on the tomb card: pottery at 1.5, Beads and smaller objects 
at1.20r11. 


16- When all objects are removed, the skeleton is examined, and 
general information such as sex, age, etc. marked on the tomb card. 
The skull is removed for measurement, and if ۱۱ or other parts of the 


AA 


skeleton show features of anatomical importance, they are preserved 
Otherwise, they are left. 


Note: Information of anatomical detail is not recorded on the tomb 
card, only Sex, age and general Observations. 


17- After the removal of the skeleton and remaining objects which 
may be found below it, the sand deposit is Sieved. 


18- The orientation of the graves is taken by compass and the plan 
on the tomb card is marked by a large arrow drawn straight straight 
through it 


19- When all graves have been recorded, the Surveyor makes a 
map of the position of each number stone has been placed at the the 
right hand corner of each grave. 


20- When this work is completed, he will present a map, on Tracing 
paper or linen (Scale 1 25) consisting of numbered dots 

Then placing each individual tomb card under its corresponding 
number, the card can be twisted to its correct onentation and the plan 


traced onto the map Only the tomb plan and the skeleton are shown 
on this general map of cemetery 


Recording at the base camp:- 


The four essential records which must be kept on a day- today basis 
are'- 


1- The Diary which must be written up at the end of each day of ex- 
cavation by the Direstor. For this purpose, each member of the expedi- 
tion will give him the tomb cards and field notes that he has made dur- , 
ing the day. Frons ths material he ill compile a short account of the 
progress of the work, and his observation and conclustons . 


2 - Pottery register (In duplicate) with each pot typed according to 
the corpus. lt 1s always the duty of the archaeologist in charge of this 


۱۸۹ 


section to keep it up to date by adding any new type which may occur. 
The pottery of the Corpus is drawn to a scale of 1.5. 


3- Object register (in duplicate). With this is included a bead cor- 
pus, which again can be bassed on the existing corpus previous 
archaeological work in the site. 


4- Photograph register and the attachmend of the relevent photo- 
graph (when painted) to the back of of the tomb cards. 
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محنو بات الکتاب 


الصفحسة 
شکر وتقدیر j‏ 
المقدمة a aa e‏ 
الفصل الأول 
معنی کلمة آثار سس Slo De‏ 
تعریف ale‏ ال ثار تہ و که وی و WN‏ 
عصر النهضة ple y‏ الآثار Rs‏ ل ہہ" 
aal‏ الاسماء فى علم الآثار insert‏ 
الفصل الثانی 
العلوم المساعدة لعلم الاثار . ÓN‏ 
آهم الجهود الأثرية فى بلاد الشرق القدیم tn sa‏ 
pal‏ العلوم التى تساعد البحث الأثرى PY sss n‏ 
الفصل الثالث 
آهد اف التنقيب عن الآثار OA ss:‏ 
ماذا يحفر الانسان سس شستی مت PaT a‏ 
الظاهر الخارجية لعلم الآثار E‏ 
الاکتشافات الاثرية lA...‏ 
PR‏ 


متطلبات بعثات الحفر والتنقیپ . 


الفصل الرایع 
حفظ ما یعثر عليه من آثار OV Ra‏ 
الترميم OARS‏ ت9۹ 
التسجيل الأثرى TEARS e SA‏ 
عرض الآثار Eas TESK‏ 
النشر العلمى Noe a‏ 

الفصل الخامس 
السح الأثرى ESSIEN‏ یس AV‏ 
كلمة مسح آثری ماش سورس dio‏ 1۸ 
تطور المسح الأثرى Mil essen‏ 
منهج السح الاثری Veen a‏ 
دراسة وتحلیل ظواهر ا مناخ فى العصور القديمة Visa‏ 
متطلبات السح الأثرى Wer Seien‏ 

الفصل السادس 
الوسائل الحديثة للتنقیب عن الآثار Ansgar‏ 
التصویر الجوی aan‏ نی ۸۸ 
الکشف عت الاثار بالأشعة Ai‏ 
الکشف عن الاثار بالأشعة الكونية Ahnen‏ 
التحلیل الکیمائی لعینات الترية NY STETTEN TEN‏ 
فحص حبوب اللقاح iio ae‏ 
الطرق الجیوفیزیائیة eee‏ 


الكشف عن الآثار تحت الماء ET‏ 


الفصل السابع 


استخد ام العلم لتقدیر عمر AS ad UY‏ 
طریقة کربون ۱۶ eS AE‏ 
طريقة الحلقات السنوية للاشجار 070۳ 
تقدیر العمر عن طریق العظام وہ یک e‏ 


الفصل القامن 


EFT Dilo‏ یالوسائل العلفية الحديكة صمح 
خدمات العلم aa SUSU‏ 
ale‏ الآثار والتاريخ A‏ پ00" 


ملحق الصور بای سم سم یسوی ضا 
بعض الارشاد ات لطریقة التسجيل آثناء الحفر .. 
الراك 5 E‏ 
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رقم الایداع بدار الكتب ۱۹۹۳/۱۰٦٢‏ 
27٦‏ عو سے 
1.S,B.N 977-01-3509-9‏ 


d 


هذا الكتاب بتحدث عن هلم الاثار ورعن كدفية دراسة 


المباتى ds YA‏ القديمة و اسلوب الحفر والتنقيب عن 
الاثار وخاصة بلاد الشرق القديم ‏ لان الاثار ھی المصدر 
Jayi‏ والمعين الاصيل الذی بستفی منه المؤرخ معلوماته 
٠‏ والکتاب بتعرض لجهود العلماء ف مجال ale‏ الانار 
والعلوم الساعدة لعلم JOY!‏ وكيفية الحفاظ على ما J‏ 
wale”‏ ف باطن الارض علاوة على صبانة الاتار بالوسائل 
العلمية Gun‏ 


ملام اليد yooh}‏ مك المامة mdd‏ 


